
 موســكو - بحــــث الســــلطان هيثم بن 
طارق آل ســــعيد سلطان عُمان مع الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتيــــن الثلاثاء ملف 
خــــلال  الإيرانيــــة  النوويــــة  المحادثــــات 
لقائهما في موسكو، وهو أمر كان متوقعا 
في ضــــوء مســــعى مــــن الســــلطان هيثم 
لتوفيــــر ضمانات النجــــاح للجولة الثالثة 
من المفاوضات التي ســــتجرى السبت في 

مسقط.
وبالإضافــــة إلــــى الاهتمــــام بالملــــف 
النووي الإيراني في لقاء الســــلطان هيثم 
وبوتيــــن، حظيت العلاقــــات الثنائية بين 
ســــلطنة عُمان وروسيا بمساحة كبيرة في 
الزيارة، حيث توصل الطرفان إلى سلسلة 
مــــن الاتفاقيــــات كان على رأســــها توقيع 

اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات.
وتأتي زيارة سلطان عُمان إلى موسكو 
بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي ولقائه المســــؤولين الروس ومن 
بينهــــم الرئيــــس بوتين، وهو مــــا يجعل 
موســــكو على بينة كاملة من كيفية تفكير 
الإيرانييــــن في التعامل مــــع المفاوضات 
الجارية بشــــأن برنامجهم النــــووي، كما 
أنها مــــن الممكــــن أن تضغــــط عليهم من 
أجل التفاعل بإيجابية مع وســــاطة مسقط 
خاصــــة أن الأمر لا يقبل التلكؤ أو شــــراء 

الوقت، مثلما كان يحدث في السابق.
وفيما يراهن المســــؤولون الإيرانيون 
على روســــيا في مســــاعدتهم على التهرب 
مــــن الضغــــوط الأميركية بشــــأن التوصل 
إلى اتفاق ملزم، فإن موســــكو تريد إظهار 
موقف أكثر حزما من الموضوع كرســــالة 
تفاعــــل مع مواقــــف إيجابية صــــادرة عن 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهها.

ومــــا يهــــم ســــلطنة عُمان أن تشــــرح 
للروس ومن ورائهــــم الإيرانيين أن إدارة 
ترامــــب لا تســــمح لطهــــران باللعب على 
الوقــــت، وضــــرورة الاســــتفادة من فرصة 
المفاوضــــات للوصول إلى حل بالتراضي 

بدل التصعيد العسكري.
ونقلــــت وكالــــة إنترفاكس الروســــية 
للأنبــــاء عــــن يوري أوشــــاكوف مســــاعد 

الرئيس الروسي للشؤون الخارجية قوله 
إن بوتيــــن ناقش برنامج إيــــران النووي 

الثلاثاء في محادثات مع سلطان عُمان.
وأفــــادت الوكالة نقلا عن أوشــــاكوف 
”ناقشــــنا مــــا أحرزتــــه المفاوضــــات بين 
من  والأميركييــــن  الإيرانييــــن  الممثليــــن 

تقدم.“
وأضاف ”سنرى ماذا ستكون النتائج. 
نُبقــــي علــــى اتصــــال وثيق مــــع زملائنا 
قــــدر  المســــاعدة  وســــنقدم  الإيرانييــــن. 

الإمكان.“
وهــــدد ترامــــب بقصــــف إيــــران ما لم 
تتوصــــل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. 
وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.

شــــراكة  معاهــــدة  روســــيا  ووقَعــــت 
إســــتراتيجية مع إيران في يناير، وتسعى 
أيضــــا إلى تحســــين العلاقات مــــع إدارة 

ترامب.
ولعبت روســــيا دورا فــــي المحادثات 
النوويــــة مع إيران، وكانــــت أحد الأطراف 
الموقّعة على اتفاق نووي سابق في 2015.

ولم يكـــن الملف النـــووي هو محور 
روســـيا،  إلـــى  عُمـــان  ســـلطان  زيـــارة 
حيـــث توصـــل الطرفان إلى سلســـلة من 

الاتفاقيات.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  ووقّــــع 
سيرغي لافروف ووزير الخارجية العُماني 

بدر بن حمــــد البوســــعيدي اتفاقية إلغاء 
التأشيرات بين البلدين.

وأكد السلطان هيثم حرص بلاده على 
تطوير علاقات مميزة ومفيدة مع روســــيا، 
وأشــــار إلى وجود فــــرص واعدة للتعاون 
فــــي مجالات متعددة، على رأســــها الطاقة 

والزراعة والتجارة.
وأعــــرب ســــلطان عُمــــان عــــن تفاؤله 
بإمكانية تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع 
روســــيا في الفترة المقبلة، وقال ”نسعى 
لتكون العلاقات بين روسيا وسلطنة عُمان 
مميزة ومفيدة تخدم شعوب البلدين. وقد 
التقينــــا صباح اليــــوم مــــع مجموعة من 
رجــــال الأعمال، الذيــــن أبــــدوا اهتمامهم 
في تطوير هذه العلاقــــة، هناك الكثير من 
المجالات للتعاون سواء في الطاقة أو في 
الزراعة أو في التجارة، وقد باشــــر العديد 
من رجــــال الأعمــــال في فتــــح مكاتب (في 

روسيا) وتبادل الزيارات.“
كمــــا لفت ســــلطان عُمان إلــــى اهتمام 

بلاده بزيادة الاستثمارات المشتركة.
مــــن جهتــــه أشــــاد الرئيس الروســــي 
بعلاقات بلاده مع ســــلطنة عُمــــان، داعيا 
لتعزيــــز التعــــاون في مجالات عــــدة منها 

النقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة.
الشــــركات  اهتمــــام  بوتيــــن  وأكــــد 
الروســــية، بما في ذلك شركات الطاقة، في 

تطوير العلاقات مع سلطنة عُمان، مشيرا 
إلى أنه تم التحضير لحزمة من الاتفاقات 
والوثائق لتوقيعها والتي ستعطي زخما 

للعلاقات الثنائية.
وذكر أن موسكو ومسقط تحتفلان هذا 
العام بالذكرى الأربعيــــن لإقامة العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
كذلك أعلن الرئيس الروســــي عن خطة 
لعقد قمة بين روســــيا والدول العربية هذا 
العام، وفي هذا الصدد دعا بوتين سلطان 
عُمــــان للمشــــاركة فــــي القمة الروســــية – 

العربية المقررة في 2025.
ووفقا لبيانات الجمارك الروسية فقد 
ارتفع حجم التجارة المتبادلة بين روسيا 
وســــلطنة عُمان في 2022 بنســــبة 46.1 في 
المئــــة إلــــى 250.8 مليــــون دولار مقارنــــة 

بالعام الذي قبله 2021.
وأظهرت البيانــــات ارتفاع الصادرات 
الروســــية إلى ســــلطنة عُمان بنسبة 46.3 
في المئة إلى 246.8 مليون دولار، في حين 
ارتفعت الواردات الروســــية من ســــلطنة 
عُمان بنســــبة 33.5 في المئة إلى 4 ملايين 

دولار.
الغذائيــــة  المنتجــــات  واســــتحوذت 
والمنتجات  والمعــــادن  الزراعية  والمواد 
المعدنية علــــى الصادرات الروســــية إلى 

عُمان في 2022.

 الجزائــر - تضاربـــت التأويـــلات فـــي 
الجزائر بشـــأن مصادقة مجلس الوزراء 
على قانون التعبئة العامة، بين من يراها 
اســـتعدادا لأخطار محدقـــة بالبلاد على 
الحـــدود في ضوء الوضـــع بمالي، وبين 
من يعتبـــر أن القانون هو وجه من أوجه 
التجاذب بين أجنحة السلطة، وأن تفعيله 
يقطـــع الطريق علـــى أيّ محاولة للتغيير 

من الداخل. 
ويقلـــل مراقبـــون للشـــأن الجزائري 
مـــن أن يكـــون المعطى الخارجـــي وراء 
الدفـــع بقانـــون يضع الصلاحيـــات كلها 
بيد الرئيس عبدالمجيد تبون، مشـــيرين 
إلـــى أن المخاوف من الوضـــع في مالي 
مـــا تـــزال محـــدودة لأن المواجهات بين 
المجلس العسكري الحاكم والمجموعات 
الانفصاليـــة تتم داخـــل الأراضي المالية 
إلا إذا كانت لـــدى الجيش الجزائري نية 
التدخل بشكل مباشـــر في الصراع لدعم 

الحركات الأزوادية، وهو أمر مستبعد. 
وإذا كان الحـــث علـــى التعبئة في ما 
يتعلـــق بالوضع في مالـــي، فلن يتجاوز 
أن  إظهـــار  الاســـتعراض  مـــن  الهـــدف 
المؤسسة العســـكرية قوية وجاهزة لأيّ 
تحديات وأن النظام متماســـك في رسالة 
موجهـــة بالدرجـــة الأولى إلـــى الداخل، 
حيث بدأت دائرة التساؤلات تتسع بشأن 
قدرة الجزائـــر على مواجهـــة التحديات 
الدبلوماســـية  تراجـــع  فـــي  الإقليميـــة 
الجزائرية والتوتر مع المحيط الإقليمي. 
إلـــى  التوجـــه  المراقبـــون  ويعـــزو 
التعبئة العسكرية والشعبية إلى مسعى 
من السلطة لفرض وضع سياسي وأمني 
استثنائي في البلاد، ما يسمح لها بفرض 
التغييـــرات التـــي تتلاءم مـــع توازناتها 
الداخليـــة دون أيّ ضجيـــج سياســـي أو 
اجتماعي، ســـواء كان من القوى الحزبية 

والسياسية، أو من الشارع. 
وتتحدث أوســـاط جزائرية قريبة من 
دوائر النظام عـــن أن المغزى من إصدار 
قانـــون التعبئة هـــو قطـــع الطريق على 
كل محاولات التغيير من داخل الســـلطة، 
الذي تطالب به عناصر من داخلها تعتقد 
لامتصاص  بإصلاحات  القيـــام  بضرورة 

غضب الشارع. 
وتـــم الإعـــلان عن تعييـــن قائد جديد 
لســـلاح الـــدرك الوطنـــي، الواقـــع تحت 
وصايـــة وزارة الدفـــاع، ويتعلـــق الأمـــر 
بالعميد ســـيد أحمد برمانـــة، خلفا للواء 
يحي علـــي والحاج، إلـــى جانب عدد من 
الضباط المســـاعدين له، كما تمت تنحية 
المستشار السياســـي المكلف بالعلاقات 
مـــع الأحزاب والمجتمـــع المدني، العقيد 
شـــفيق مصباح، ولا تســـتبعد تغييرات 
نوعية أخـــرى في المـــدى القريب ضمن 
مسار يســـتهدف إجراء ترتيبات داخلية 

للحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية 
والسياسية. 

وأوحت جملة من الخطوات المسجلة 
فــــي أعلــــى الهرم السياســــي للبــــلاد بأن 
الســــلطة بصدد الذهاب إلــــى إعلان حالة 
التعبئــــة العامــــة. وبعــــد المصادقة على 
القانــــون التنظيمــــي للتعبئــــة العامة من 
مجلــــس الــــوزراء، تــــم انعقــــاد المجلس 
الأعلى للأمن، ولم تبق إلا استشارة رئيس 

الجمهورية لرئيسي غرفتي البرلمان. 
وتعترض خطوات الســــلطة مشــــكلة 
إجرائية تتعلق بوضعيــــة الغرفة الثانية 
للبرلمــــان، باعتبــــار أن الثلث الذي يعينه 
رئيــــس الجمهورية، لم يتــــم إلى حد الآن، 
رغم إجــــراء الانتخابات الجزئية منذ عدة 
أســــابيع، فضلا عن عدم استخلاف رئيس 
الغرفة صالح قوجيل، الذي انتهت مهلته 

منذ شهرين برئيس جديد. 

ورغم أن الآلة الدعائية تســــعى بإيعاز 
مــــن دوائر الســــلطة إلــــى إقناع الشــــارع 
الجزائــــري بــــأن المســــألة تتعلــــق بنص 
تنظيمي، لتجســــيد محتوى البند التاسع 
والتســــعين مــــن دســــتور البــــلاد، وليس 
بإعــــلان حالــــة تعبئــــة، إلا أن الخطــــاب 
الرســــمي الســــائد في البلاد، يشي إلى أن 
الحالة باتــــت قريبة، في ظل اســــتحضار 
الوزيــــر المنتــــدب للدفاع ورئيــــس أركان 
الجيــــش لمنــــاخ المؤامــــرات والأخطــــار 
المحدقــــة، وتعبئة الإمكانيــــات والموارد 
الأمنية والعسكرية تحسبا لأيّ سيناريو. 
وأثنــــى كل من رئيــــس الغرفة الأولى 
إبراهيم  الوطنــــي)  الشــــعبي  (المجلــــس 
بوغالي، ورئيــــس حركة البنــــاء الوطني 
عبدالقالــــدر بــــن قرينــــة علــــى الخطــــوة 
المتخــــذة من طــــرف مجلــــس الــــوزراء، 
فضــــلا عن حملة افتراضية على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي تدعو إلى عدم ســــفر 
الرئيس تبون إلى العراق للمشــــاركة في 
القمــــة العربيــــة، بدعوى الأخطــــار التي 
تســــتهدف البــــلاد وشــــخصه، وكل هــــذا 
يوحي بأن التمهيد جار لاستقبال الشارع 

الجزائري للقرار. 
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النووي الإيراني على طاولة اللقاء 

بين السلطان هيثم وبوتين

 الريــاض - تعتـــزم الســـعودية تعيين 
أيمـــن المديفر رئيســـا تنفيذيا رســـميا 
لمشروع نيوم الضخم، في وقت يتساءل 
فيـــه المراقبون إن كانت هذه التســـمية 
مجرد خطوة إجرائيـــة أم أنها تأتي في 
سياق توجه رســـمي لإعادة نظر هيكلية 
في المشروع بسبب التطورات الخاصة 
وصعوبـــة  النفـــط  عائـــدات  بتراجـــع 
الإيفـــاء بالتعهـــدات الرســـمية الخاصة 
بتنفيذ المشاريع الكبرى التي تضمنتها 

رؤية 2030. 
وقــــال مصدر مطلع بأن المديفر، الذي 
ســــيُعين خلال الأســــابيع المقبلة، يتمتع 
بمعرفة كبيرة بمشروع نيوم، ويشارك في 
إشراف صندوق الاستثمارات العامة على 

تطورات المشروع الضخم منذ فترة.  

وأضاف المصدر أن هذه إشــــارة إلى 
توســــع إشــــراف صندوق الاســــتثمارات 
العامــــة علــــى نيوم بــــدل الاســــتمرار في 
تنفيذهــــا كمشــــروع عملاق مســــتقل في 
إدارته وتمويلاته. ووضعه تحت إشراف 
صندوق الثروة الســــيادي ســــيعني آليا 
خضوعــــه لتقديرات الصنــــدوق وخاصة 
ربط تمويل مشــــاريعه التفصيلية بقدرات 

الصندوق وخططه. 
يشـــار إلى أن المشـــاريع الكبرى التي 
وضعت للتنفيذ ضمن خطط رؤية 2030 تم 
إقرارها على أساس توقعات بثبات أسعار 
النفط عند مستويات مرتفعة في حدود مئة 
دولار للبرميل كحد أدنى في حين تراجعت 
إيرادات النفط بشكل كبير بعد أن نزل إلى 
مـــا دون الســـتين دولارا للبرميل بســـبب 

الأزمة الأخيرة قبـــل أن يأخذ في الصعود 
من جديد. 

وقال صندوق النقد الدولي في السابق 
إن ســــعر برميــــل النفط يجــــب أن يبلغ 100 
دولار تقريبا لتحقيق التــــوازن في موازنة 
المملكة في ظل إنفاقها الضخم على تمويل 

برنامج التحول الاقتصادي (رؤية 2030). 
وعزا جاســــتن ألكســــندر مديــــر خليج 
إيكونوميكــــس إلحــــاق نيــــوم بالصندوق 
السيادي إلى مخاوف من أن المشروع ”قد 
يُقوّض بســــبب التخطيط الطموح بشــــكل 

مفرط وسوء التنفيذ.“ 
وأضــــاف ”تعزيز الإشــــراف من جانب 
صندوق الاســــتثمارات العامة، بما في ذلك 
من خلال تعييــــن رئيس تنفيذي ذي خبرة، 

من شأنه أن يساعد.“ 

وكان المديفــــر، رئيــــس الإدارة العامة 
فــــي  المحليــــة  العقاريــــة  للاســــتثمارات 
صندوق الاســــتثمارات العامــــة منذ 2018، 
قــــد كُلف العــــام الماضي بالإشــــراف على 
اســــتمرارية تشغيل مشــــروع نيوم، الذي 
شــــهد تقليص بعــــض مخططاتــــه، وذلك 
بعد تغييرات طالت مدراء ومسؤولين في 

صندوق الاســــتثمارات العامة ضمن خطة 
أوســــع لمراجعة التعاطي مع المشــــاريع 

الكبرى. 
وجاءت الإشــــارات الأولى إلى تعديل 
المشاريع الكبرى على لسان وزير المالية 
الســــعودي محمد الجدعــــان حين تحدث 
بصراحة عــــن ضرورة المراجعــــة ”بعيدا 
عــــن الغــــرور،“ وهي صراحة كانــــت تعبّر 
عن توجه رسمي وليس اجتهادا شخصيا 

من الوزير. 
وفــــي كلمــــة ألقاهــــا خــــلال الاجتماع 
الخــــاص بالمنتدى الاقتصــــادي العالمي 
في أبريل من العام الماضي تحت شــــعار 
”التعــــاون الدولي والنمو والطاقة من أجل 
ذكر محمــــد الجدعان أن المملكة  التنمية“ 
تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي 

المســــتقبلي، وتــــدرك أن التحديــــات التي 
تواجهها تتطلب المرونة. 

وقــــال ”هنــــاك تحديــــات.. ليــــس لدينا 
غرور، سنغير المســــار، سنتأقلم، سنوسع 
بعض المشــــروعات، سنقلص حجم بعض 
المشــــروعات، وسنســــرّع وتيــــرة بعــــض 

المشروعات.“ 
واختــــارت الســــعودية تعديــــلا فــــي 
خططهــــا بالتركيز على تنفيذ المشــــاريع 
الواقعيــــة بما يراعي مســــألة التمويلات، 
وهذا مــــا ينطبق على نيــــوم التي ينتظر 
أن يتــــم فيهــــا ترتيب أولوية المشــــاريع. 
ويرجّــــح أن تُمنــــح الأولويــــة للمشــــاريع 
المرتبطــــة بأحداث معيّنة، حيث تســــتعد 
المملكة لاســــتضافة معرض إكسبو 2030 

وكأس العالم لكرة القدم 2034.  

رئيس تنفيذي جديد لنيوم أم إعادة نظر هيكلية في المشروع

قانون التعبئة العامة 

يمهد لوضع سياسي وأمني 

استثنائي في الجزائر 
عان سلسلة اتفاقيات من بينها 
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 عمــان - دافع رئيس الـــوزراء الأردني 
جعفر حســـان الثلاثاء عن مشـــروع قانون 
مثيـــر للجـــدل حـــول الأبنيـــة والأراضي، 
معتبـــرا أنـــه يهـــدف إلـــى تســـهيل حياة 

المواطنين وليس تعقيدها.
ويواجه مشـــروع القانون الذي تقدمت 
به الحكومة إلـــى مجلس النواب تحفظات 
كثيـــرة، وينظر إليه على أنـــه يحمل أعباء 

ضريبية مقنّعة على المواطنين.
وتواجـــه الحكومة الأردنيـــة تحديات 
اقتصاديـــة كبيرة، وهي تبحث عن ســـبل 
لتحصيل مـــوارد مالية، مـــن دون التوجه 
إلـــى خيـــار فـــرض المزيد مـــن الضرائب 
المباشرة، خشية إثارة ردود فعل شعبية.

وقال حســـان خـــلال جلســـة لمجلس 
الوزراء انعقدت في مدينة عجلون شـــمال 
غـــرب المملكـــة، إن الحكومـــة مســـتمرة 
بمواصلـــة الإصلاحـــات الضريبية والحد 
من التهـــرب والتجنـــب الضريبي، لتعزيز 
الاســـتقرار الاقتصـــادي والمالي وتحقيق 

العدالة.
وأضـــاف أن مشـــروع قانـــون الأبنية 
والأراضي جاء للتســـهيل على المواطنين 
وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، 

ولم يســـتهدفْ زيادة الضريبة أو الرسوم 
التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقاً.

وطمأن حســـان الأردنيين أنه لا زيادة 
فـــي الضرائـــب أو الرســـوم المفروضـــة 
بموجب هذا القانون الذي ســـيطبق بشكل 

عادل وشفاف.
وأوضح أن مشـــروع القانـــون أقرّ قبل 
71 عامـــاً، ومـــا نســـعى إليه هـــو تحديثُه 
ليواكب المســـتجدات التشريعية والتقنية 
والتســـهيل على المواطنين، وكذلكَ لإزالة 
التشـــوهات بالقيـــم التخمينيـــة وتحقيق 

العدالة.
وأكـــد ”نحـــن هنـــا لنعمـــل، وأمامنا 
رؤيـــة تحديـــثٍ مصممون علـــى تنفيذها، 
وكما أوردت في خطـــاب الثقة فإننا نعني 
مـــا نقـــول، وننفـــذ ما نلتـــزم بـــه. أمامنا 
الكثير مـــن التحدياتِ ولـــنْ نقف مكتوفي 
ـــلَ ما هو ضـــروري لحلّ  الأيـــدي، أو نُرَحِّ
مشـــاكلِ الناس وحماية اقتصادنا وتأمين 
مســـتقبل مواطنينا وشبابنا بهدوء ودون 

شعبويات.“
ولفت حســـان إلى أن واجب الحكومة 
إيجـــاد الحلول لمشـــاكل ملحـــة، ووضع 
الأسس لمشاريع إســـتراتيجية في المياه 

والطاقة والنقـــل العام والصحة والتعليم.
ومشروع القانون المعروض أمام البرلمان 
يأتـــي بديـــلا عن قانـــون ضريبـــة الأبنية 
والأراضـــي داخل مناطـــق البلديات النافذ 

لسنة 1954.

في وقت  وحذّرت مؤسسة ”حقوقيون“ 
ســـابق من أن مشـــروع القانـــون بصيغته 
الحالية يتضمن اختلالات تشريعية وفنية 
ومجتمعية عميقة، من شـــأنها أن تضاعف 
الأعباء المالية علـــى المواطنين، وخاصة 
الطبقة الوســـطى وذوي الدخل المحدود، 
بالنشـــاط  فادحـــة  أضـــرارًا  تُلحـــق  وأن 
التجـــاري والاســـتثماري فـــي الأردن، ما 
يهدد بشكل مباشـــر الاستقرار الاجتماعي 

والاقتصادي في المملكة.
وأكـــدت المؤسســـة على أن مشـــروع 
القانـــون افتقـــر إلـــى الحـــد الأدنـــى من 

المشـــاورات التشـــريعية الفعليـــة، حيث 
تـــم طرحـــه دون حـــوار وطني واســـع أو 
مشـــاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون 
تقديم مبـــررات موضوعيـــة واضحة تُبرّر 
التعديلات الجذرية على النظام الضريبي 

القائم.
على أن مشروع  وشـــددت ”حقوقيون“ 
القانون يُعيد تعريـــف العلاقة بين الدولة 
والمواطـــن على نحو لا يتســـق مع مبادئ 
العدالـــة الضريبيـــة، ولا يراعـــي الحالـــة 
الاقتصادية العامـــة للمجتمع الأردني، بل 
يتجاوزهـــا نحو مقاربات جبائية قســـرية 

تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
الوزراء  رئيـــس  تصريحات  وتعكـــس 
إصـــرار الحكومـــة على المضـــي قدما في 
المشـــروع، علـــى الرغم مـــن الاعتراضات 
المسجلة عليه، لاســـيما في علاقة ببعض 

بنوده التي بدت معوّمة.
وليصبـــح قانونـــا ســـاري المفعـــول، 
يحتاج المشـــروع إلـــى المـــرور بمراحل 
دســـتورية، إذ يناقشـــه البرلمان بشـــقّيه، 
وبعـــد التوافق عليه يُرفع إلى عاهل البلاد 
الملك عبدالله الثاني لإصدار مرسوم ملكيّ 

به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.

 بيــروت - تواجـــه الحكومـــة اللبنانية 
تحديـــات كبيـــرة فـــي إجـــراء الانتخابات 
البلديـــة والاختيارية في عـــدد من البلدات 
الحدودية الجنوبية التي تعاني من انهيار 
في البنيـــة التحتية وتشـــتت المواطنين، 
جراء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب 

الله.
وحتـــى الاثنين، لـــم تعلن الســـلطات 
اللبنانية عن الإجـــراءات المتخذة لتأمين 
الاســـتحقاق لاســـيما في بلـــدات هجرها 
معظـــم ســـكانها ولا تملـــك أيّ إمكانيـــات 
لوجســـتية وتقنيـــة، مـــا دفع إلـــى ظهور 
تكهنـــات بإمكانيـــة الجنـــوح إلـــى خيار 

التزكيات.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة والبلديات، 
مطلـــع أبريـــل الجـــاري، تواريـــخ إجراء 
الانتخابات بحســـب المحافظات، فحددت 
يـــوم 25 مايـــو المقبل موعـــدا لمحافظتي 

”لبنان الجنوبية“ و“النبطية“.
وتعرضت بلدة الخيام التابعة لقضاء 
مرجعيـــون فـــي محافظـــة النبطيـــة، إلى 
دمـــار هائل، حيـــث تحوّلت أحيـــاء البلدة 
إلى أكـــوام من الـــركام بفعـــل التفجيرات 
والغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي 
خلال أســـابيع من وقف إطلاق النار الذي 
دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وخلال تلـــك الحرب، جرى تفخيخ عدد 
كبير من المنازل ونسف أحياء بالكامل، ما 
جعل البلدة غير صالحة للحياة في الوقت 
الحالي، ويزيد مـــن التحديات أمام إجراء 

الانتخابات البلدية بالمنطقة.
وبعد آخر انتخابـــات بلدية في لبنان 
أجريـــت عـــام 2016، تـــم تأجيـــل إجـــراء 
انتخابـــات جديـــدة لثـــلاث مـــرات. ورغم 
انتهاء ولاية المجالس البلدية والمخاتير 
فـــي مايو 2022، تم تمديد ولايتها لمدة عام 
نتيجة تزامنها مع اســـتحقاق الانتخابات 

النيابية.
وعـــام 2023 تأجلـــت مجـــددا نتيجـــة 
الشـــغور الرئاســـي، بينما تأجلـــت للمرة 
العـــدوان  بســـبب   2024 عـــام  الثالثـــة 
الإســـرائيلي الأخيـــر علـــى لبنـــان في 23 

سبتمبر.
وبحســـب بيان لوزارة الداخلية، فمن 
يرغب بترشـــيح نفسه للانتخابات البلدية 
والمخاتير عليه تقديم أوراقه الشـــخصية 
مـــن صنـــدوق الماليـــة فـــي المحافظـــات 
والأقضيـــة بقيمـــة عشـــرة ملاييـــن ليرة 

لبنانية أي ما يعادل 112 دولارا.
وتبـــدأ مهلة تقديم تصاريح الترشـــح 
بتاريخ 4 أبريل، وحتى 23 من الشهر ذاته، 
كما تنتهي مهلة الرجوع عن الترشـــح يوم 

28 أبريل أيضا.
ويتنافس المرشحون في بلدة الخيام 
البالغ عدد ســـكانها نحو 35 ألف نســـمة، 
علـــى 21 مقعـــدا للبلديـــة و11 مختارا، من 
مجمـــل عـــدد الناخبيـــن الذيـــن يحق لهم 

الاقتراع البالغ 18 ألفا.
وفي 7 أبريـــل، أعلن ”تجمـــع البلدات 
”بلديـــات  أن  الحدوديـــة“  الجنوبيـــة 
الشـــريط الحدودي في جنوب لبنان، التي 
تمتـــد من الناقـــورة إلى العرقـــوب مروراً 
بالعديـــد من القرى والمناطـــق الحدودية، 
تواجـــه تحديات غير مســـبوقة في إجراء 

الانتخابات البلدية المقبلة“.
ولفـــت التجمع في بيان إلـــى أنه ”في 
ظـــل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، 
تتضافـــر الجهود لتوفير بيئة آمنة وفعالة 
تضمـــن وصول المواطنيـــن إلى صناديق 
الاقتـــراع، رغـــم التحديات المعقـــدة التي 
مؤكدا ”الاســـتعداد  تتخلل هذه العملية،“ 
مـــن  أجـــواء  فـــي  الانتخابـــات  لتنظيـــم 

الشفافية“.
وأوضـــح أن أبرز التحديـــات تتضمن 
”التنقل مـــن بيـــروت إلى القـــرى والتنقل 
إلـــى مراكـــز الاقتـــراع في مناطـــق خارج 
نهـــر الليطانـــي وتنقـــل رؤســـاء الأقـــلام 
والمســـاعدين (والذين وفقا للقانون يجب 

أن يكونوا من خارج المنطقة).“

وذكر التجمع أن هناك تحديات أخرى 
تشمل ”استمرار القصف الإسرائيلي على 
القرى الجنوبية والاغتيالات والتهديدات 
الأمنيــــة، مــــا يخلــــق بيئة غير مســــتقرة 
تؤثر بشــــكل مباشــــر على ســــير العملية 

الانتخابية“.
وقال علي خريس (54عاما)، المرشــــح 
لمنصب مختــــار، إن ”انتخابــــات البلدية 

ستقام في موعدها وسط بلدة الخيام“.
وأضــــاف أن من الصعوبــــات في هذه 
الانتخابــــات ببلدة الخيــــام أن ”النازحين 
ويحزنون  عودتهــــم  عنــــد  ســــيتفاجؤون 
لمشــــاهدة منازلهــــم التي دمّرهــــا العدو 

الإسرائيلي“.
وأوضح خريــــس أن هنــــاك عددا من 
الشــــباب رشــــحوا أنفســــهم للانتخابات 
البلدية، كما رشح نفسه لمنصب ”مختار“ 

بهدف ”خدمة أهالي بلدتي“.
وأشــــار إلــــى أنه فــــي حــــال نجاحه 
فسيعمل على ”التنسيق الدائم مع البلدية 
والدولة للمطالبة بإعادة الكهرباء والماء 

وخطوط الهاتف“ إلى البلدة.
من جهتــــه، تحدث محمــــد نصار (78 
عاما)، وهو يشير إلى الدمار الحاصل في 
منــــازل البلدة، عن عــــدم صلاحية العيش 
بالمنطقة التي تواجــــه ”صعوبات كبيرة 
لعــــدم وجود ميــــاه ولا كهرباء ولا خطوط 
هاتــــف التي تعد عصب الحيــــاة في هذه 

الأيام“.

ودعا نصار أهالي بلدته إلى ”العودة 
والترشــــح والمشــــاركة فــــي الانتخابات 
للتعبيــــر عــــن آرائهم ومســــاندة بعضهم 
البعض من أجل النهوض بهذه البلدة من 

جديد بعد الدمار الذي ألمّ بها“.
أما بســــام غريب (56 عاما)، فتمنى أن 
تجرى الانتخابات في موعدها، وأن تكون 

”سليمة وشفافة ولو على الركام“.

وأشــــار في حديثه إلــــى أهمية توقف 
الغــــارات والاغتيــــالات الإســــرائيلية في 

المنطقة لضمان إجراء الانتخابات.
وقــــال ”الأهالــــي صامدون رغــــم هذا 
الدمار العظيم، ونريد أن تجرى الانتخابات 
ولو على أسطح المنازل المدمرة وسنرفع 

الرايات، ولن ننكس الأعلام“.
وأضاف ”التحدي الوحيد ليس ماديا 
أو الدمــــار، إنما التحدي هو أننا يجب أن 
نبقى بهذه الأرض ونصمد فيها، وليســــت 
المــــرة الأولى التــــي ننزح منهــــا أو تدمر 

منازلنا“.
بدوره، أعرب العضــــو الحالي ببلدية 
الخيــــام ســــليم عبدالله عن أملــــه في أن 
تجــــرى الانتخابــــات في موعدهــــا، داعيا 
في  أبنــــاء بلدته إلى المشــــاركة ”بكثافة“ 
الانتخابــــات ”حتــــى ولــــو علــــى أنقاض 

المنازل“.
ولفــــت إلى أن نســــبة المشــــاركة في 
الانتخابات الســــابقة كانت 60 في المئة، 
متوقعا أن تصل النســــبة في الانتخابات 

القادمة إلى أكثر من 80 في المئة.
ونحــــن  الحلــــم  ”ســــيتحقق  وقــــال 
صامــــدون في بلدتنا الخيــــام على أرضنا 
وأعرب عبدالله عن أمله في  ولن نتركها،“ 
أن ”تتحســــن الأوضــــاع وأن تعود الأمور 

كما كانت“ قبل الحرب الإسرائيلية.
وأوضــــح أنــــه ”يجب أن تكــــون هناك 
انتخابات لكــــي تكون هنــــاك بلدية تقوم 
بواجباتهــــا تجــــاه شــــعبها، مــــن أجــــل 
النهوض من تحت الــــركام وإعادة تعمير 

ما هدمته إسرائيل“.

 دمشــق - يحمـــل اعتقال الســـلطات 
السورية قياديين عســـكريين بارزين في 
حركة الجهاد الإســـلامي تحولا لافتا في 
سياسة دمشق تجاه الملف الفلسطيني، 
ولاســـيما الفصائل المعروفة بقربها من 

إيران.
وجـــاء الاعتقال بالتـــوازي مع زيارة 
محمود  الفلســـطينية  الســـلطة  رئيـــس 
عباس إلى دمشـــق الجمعـــة، وأيضا في 
أعقـــاب تســـريبات تحدثت عـــن مطالب 
بإبعـــاد  الســـورية  للســـلطة  أميركيـــة 
الفصائل الفلسطينية القريبة من طهران.

الإســـلامي  الجهاد  حركة  وناشـــدت 
في ســـوريا السلطات الســـورية الإفراج 
عن قيادييهـــا الاثنين. وقالت الحركة في 
بيان صحفـــي الثلاثاء ”إلى أهلنا وأبناء 
جلدتنا وأشقائنا في ســـوريا الحبيبة… 
مر اليـــوم الخامس ويقبـــع لديكم اثنان 
من خيرة كوادرنـــا الأخ القائد المهندس 
مسؤول الســـاحة الســـورية خالد خالد 
والأخ القائـــد المهندس مســـؤول اللجنة 

التنظيمية ياسر الزفري.“
وطالبت الحركة الســـلطات السورية 
بتوضيـــح أســـباب الاعتقال الـــذي تم “ 
بطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة 
لطالما كانت أرضهم حاضنة للمخلصين 
والأحـــرار الذين لم يتركـــوا عبر التاريخ 
محتـــلا أو طاغية إلا وأهلكـــوه بغيرتهم 

على دينهم وعرضهم.“

وقالت ”إننا في ســـرايا القدس نأمل 
مـــن إخواننـــا فـــي الحكومة الســـورية 
الإفـــراج عـــن إخواننا لديهـــم وكلنا أمل 
بأنكم أهـــلا للنخوة العربيـــة التي يكرم 
بهـــا الضيف وينصـــر بها أهـــل الحق، 
وكلنا ثقة بأن إخواننا لديكم هم ممن كان 
لهم أثر كبير في العمل لقضية فلســـطين 
العادلة وإغاثة أهلهم بالعمل الإنســـاني 
خلال الســـنوات العجاف التي مرت بها 

سوريا.“

وأضافت ”إننـــا في هذا الوقت الذي 
نقاتل به العدو الصهيوني منذ أكثر من 
عام ونصف بشـــكل متواصـــل في قطاع 
غزة دون استســـلام نأمل مـــد يد العون 
والتقديـــر مـــن إخواننا العـــرب وليس 
العكس، ونحن في ســـرايا القدس نؤكد 
على أن بندقيتنا لم تتوجه منذ انطلاقتها 
إلا لصـــدور العدو، ولم تنحرف يوما عن 
الهـــدف الأساســـي والـــذي هـــو التراب 
الفلسطيني الكامل، وعندما قدمت سرايا 
القدس شهداء من الساحة السورية فقد 

قدمتهم على حدود فلسطين المحتلة.“
وهـــذه أول مـــرة يتـــم فيهـــا اعتقال 
قياديين فلســـطينيين في ســـوريا حيث 
يتواجد على الســـاحة السورية أكثر من 
13 فصيلا فلسطينيا البعض منها غادر 
دمشـــق وأبرزه الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطين القيادة العامـــة، وتملك بعض 
الفصائل الفلسطينية تنظيمات عسكرية 
إضافة إلى جيش التحرير الفلســـطيني 
ولها قواعد عسكرية في العاصمة دمشق 

وريفها.
ويقول محللون إن اعتقال القياديين 
فـــي الجهـــاد الإســـلامي يشـــي بتوجه 
الســـلطة الســـورية إلـــى التخلـــص من 
العبء الذي تمثله الفصائل الفلسطينية 
القريبـــة مـــن طهران، لما تمثلـــه لها من 
عقبـــة أمام جهود الانفتاح على الولايات 

المتحدة.
ويشـــير المحللون إلى أن الســـلطة 
الســـورية تريـــد حصـــر العلاقـــة مـــع 
الفلسطينيين في سلطة الرئيس محمود 
عباس، لافتين إلـــى أن زيارة الأخير إلى 

دمشق الأسبوع الماضي تندرج في هذا 
السياق.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــــر الفلســــطينية أحمــــد مجدلاني، 
والذي رافق عباس في زيارته إلى دمشق، 
إنهم تلقوا تطمينات بأن سوريا في العهد 
الجديد ”لن تكون مكاناً لأية قوى معارضة 
فلسطينية أو غير فلسطينية، وكل القوى 
التي كانت في السابق تحت مظلة النظام 
المخلــــوع المدعوم من إيــــران لم يعُد لها 
وجود فعلي ورسمي في سوريا الجديدة.“

وأضــــاف مجدلانــــي فــــي تصريحات 
صحفية ســــابقة أن النهج الجديد للقيادة 
السياســــية الجديدة في ســــوريا يشــــكل 
”مصــــدر ارتياح رســــمي فلســــطيني لأنه 
يقطــــع مع أكثــــر مــــن 50 عاما مــــن رغبة 
دمشــــق في الهيمنة على القــــرار الوطني 

الفلسطيني.“
ويقول محللــــون إن حصر العلاقة مع 
الســــلطة الفلسطينية هو محاولة من قبل 
الســــلطة الســــورية الحالية لإنهاء صداع 
مزمن، أثّر مــــدة عقود طويلة على العلاقة 

بين واشنطن ودمشق.
ويوضــــح هــــؤلاء أن ســــلطة الرئيس 
أحمد الشــــرع تريــــد إيصال رســــائل إلى 
الولايــــات المتحــــدة تفيد بأنــــه لن يكون 
هنــــاك أي تهديــــد موجــــه لإســــرائيل من 

سوريا.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وكشــــفت 
الأميركية في وقت ســــابق من  جورنــــال“ 
الشــــهر الجــــاري أن إدارة دونالد ترامب 
قدمت جملة من الشروط للإدارة السورية 
الجديــــدة من أجل رفع جزئــــي للعقوبات 

عليها ومن ضمنها التخلص من الفصائل 
الفلسطينية.

واشــــنطن  أن  الصحيفــــة  وذكــــرت 
طالبت الحكومة السورية بمنع الفصائل 
الفلســــطينية المســــلحة مــــن العمــــل في 
البــــلاد، بما في ذلك جمــــع الأموال هناك، 
وطرد أعضاء تلــــك الجماعات من البلاد، 
وهذه خطوة وصفتها الصحيفة بأنها ”قد 
مــــع الجماعات  تفجــــر مواجهة محتملة“ 
الفلســــطينية، التي اســــتقرت في سوريا 

منذ عقود.
وكانت تقارير إســـرائيلية كشفت عن 
مخاوف لدى تل أبيـــب من إمكانية عودة 
إيران إلى الســـاحة الســـورية من بوابة 
الفصائل الفلســـطينية الناشـــطة هناك، 
بعد أن انســـحبت هي وفصائـــل عراقية 
ولبنانيـــة من هنـــاك في أعقـــاب انهيار 
حكم الرئيس بشـــار الأســـد في ديسمبر 

الماضي.
مـــن  الإســـلامي  الجهـــاد  وحركـــة 
الفصائـــل الفلســـطينية التي لـــم تغادر 
ســـوريا بعـــد ســـقوط النظام الســـابق 
باعتبارها لم تكن تقف إلى جانب النظام 
وتقاتـــل معه مثل بعـــض الفصائل التي 
غادرت ســـوريا، وإن كانت أبدت مواقف 

سياسية داعمة له.
وتعرضت مقرات عديدة تابعة لحركة 
الجهاد الإســـلامي في العاصمة دمشـــق 
لقصف إسرائيلي عدة مرات وكان آخرها 
في 13 مارس الماضي حين تعرض منزل 
أميـــن عام حركة الجهاد الإســـلامي زياد 
نخالـــة لقصف صاروخي إســـرائيلي في 

حي دمر شمال العاصمة دمشق.

من أبرز التحديات التنقل 

من بيروت إلى القرى 

والتنقل إلى مراكز الاقتراع 

في مناطق خارج نهر 

الليطاني

تخوف لدى تل أبيب من 

إمكانية عودة إيران إلى 

الساحة السورية من بوابة 

الفصائل الفلسطينية 

الناشطة هناك
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دمشق تريد التخلص من عبء الفصائل 

الفلسطينية القريبة من إيران
السلطات السورية تعتقل قياديين بارزين في حركة الجهاد الإسلامي

الجهــــــاد  فــــــي  ــــــين  قيادي اعتقــــــال 
السلطة  بتوجه  يشــــــي  الإســــــلامي 
ــــــص من العبء  الســــــورية إلى التخل
ــــــذي تمثله الفصائل الفلســــــطينية  ال
القريبة من طهران، لما تشــــــكله لها 
من عقبة أمــــــام جهود الانفتاح على 

الولايات المتحدة.

تحديات تعترض الانتخابات 

البلدية في البلدات 

الحدودية اللبنانية

بنية تحتية مدمرة

لا زيادة في الضرائب 

أو الرسوم المفروضة 

بموجب القانون

جعفر حسان

رئيس الوزراء الأردني يدافع عن قانون الأبنية المثير 
للجدل: هدفه تسهيل حياة المواطنين

مصير على كف عفريت



 بغداد - عـــادت اتفاقية خور عبدالله 
بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة 
في الممـــر البحري الضيق المتصل بمياه 
الخليج لتشكل مدارا لتجاذبات سياسية 
حادّة في الداخـــل العراقي مبرزة وجود 
اتجاهين متضادين يمثّل أحدَهما رئيسُ 
الوزراء محمّد شـــياع الســـوداني الذي 
أظهـــر في سياســـاته الإقليميـــة توجها 
واضحا نحـــو تصفير المشـــاكل وإنهاء 
الخلافـــات مـــع مختلـــف بلـــدان الإقليم 
وإقامـــة علاقات تعـــاون مثمـــرة معها، 
وتمثّل الآخرَ قوى سياســـيةٌ مشاركة في 
الســـلطة ومرتبطة غالبا بعلاقات وثيقة 
مـــع إيران ومهتمة باســـتدامة التوتّرات 
مع تلـــك البلدان وإبقـــاء العلاقات معها 
على فتورها حمايـــة للعلاقة المتينة بين 

طهران وبغداد.

مرمـــى  فـــي  الســـوداني  وأصبـــح 
الانتقـــادات الحادّة من قبـــل تلك القوى 
بســـبب مبادرتـــه مؤخـــرا مـــع رئيـــس 
بالطعن  رشـــيد  عبداللطيف  الجمهورية 
على قيام المحكمة الاتحادية أعلى سلطة 
قضائية فـــي العراق ســـنة 2023 بإلغاء 

التصديق على الاتفاقية.
وتركّزت الانتقادات على اتهام رئيس 
الحكومـــة بالتفريط في حقـــوق أصلية 
للعـــراق في المنفـــذ على ميـــاه الخليج، 

وذلـــك على الرغم مـــن أنّ التصديق على 
الاتفاقيـــة المذكـــورة تمّ في فتـــرة وجود 
بعـــض هـــؤلاء المنتقديـــن أنفســـهم في 
الحكم، وذلك سنة 2013 في عهد الحكومة 
الثانيـــة لرئيس الوزراء الأســـبق نوري 

المالكي زعيم حزب الدعوة الإسلامية.
الاتحاديـــة،  المحكمـــة  وأرجـــأت 
الثلاثـــاء، النظـــر في الطعنـــين المقدمين 
من قبل الرئيســـين رشـــيد والســـوداني 
إلى الثلاثين من شـــهر أبريـــل الجاري، 
مـــن دون ذكر لأســـباب التأجيل ما أطلق 
افتراضـــات البعـــض لوجود حســـابات 
سياســـية واعتبارات غير قضائية وراء 

قرار التأجيل.
وكانت المحكمة قد أقرت في سبتمبر 
2023 بعدم دســـتورية القانون 42 لســـنة 
2013 المتعلـــق بتصديـــق الاتفاقيـــة بين 
حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة 
الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في 
خور عبدالله، معتمدة على أن الدســـتور 
يفـــرض أن تتم عمليـــات المصادقة على 
المعاهدات والاتفاقيـــات الدولية بقانون 
يسن بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء 
البرلمـــان. وأثـــار قـــرار المحكمـــة آنذاك 
ردود فعـــل كويتية تضامنت معها بلدان 

الخليج.
وغيـــر بعيد عـــن الرغبة فـــي تنقية 
الأجواء وتهيئة الأرضية لعلاقات عراقية 
أكثـــر متانة وتعاونا مـــع الدول العربية 
بما في ذلك بلدان الخليج، تقدّم الرئيس 
العراقي ورئيس الوزراء منتصف الشهر 
الجاري بطعنين منفصلين أمام المحكمة 
الاتحادية على القرارالســـابق للمحكمة 
والذي أبطل تصديق الاتفاقية المذكورة.

المحكمة  والســـوداني  رشيد  وطالب 
فـــي طعنيهما بالعدول عـــن القرار الذي 
أصدرتـــه فـــي 2023 وإعـــادة الاعتبـــار 
للاتفاقيـــة المبرمة بـــين البلدين في 2012 
والتي صادق برلمانـــا البلدين عليها في 

.2013
واســـتقبلت الكويت بهـــدوء خطوة 
الطّعـــن، حيـــث اعتبر وزيـــر الخارجية 
الكويتـــي عبدالله علـــي اليحيا أن طعن 
رئيـــس العراق ورئيـــس الـــوزراء أمام 
المحكمـــة الاتحاديـــة العليا فـــي العراق 
على قرارها السابق الذي أبطل تصديق 
الاتفاقيـــة شـــأن داخلـــي عراقـــي. وقال 
لوكالة رويترز ”هذا شأن داخلي للعراق 
وليـــس يعنينا في هـــذا الأمر.“ وأضاف 
العراقيـــة  الاتحاديـــة  ”المحكمـــة  قولـــه 
اتخـــذت القـــرار، وهـــم عندهـــم موقف، 

ونحن بانتظار ما سيصدر عنهم.“
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل 
العراقية  للحـــدود البحرية الكويتيـــة – 
”وفقـــا للقوانـــين والمواثيـــق الدولية“، 
وتدعمهـــا في ذلـــك دول مجلس التعاون 

الخليجي والولايات المتحدة.
بترســـيم  المتحـــدة  الأمم  وقامـــت 
الحدود البرية بين البلدين في 1993 بعد 
الغزو العراقي للكويت إلا أن الترسيم لم 
يغـــطّ كامل حدودهمـــا البحرية وتم ترك 

الأمر للبلدين.
وفي الداخـــل العراقي أثارت خطوتا 
الرئيســـين رشـــيد والســـوداني حفيظة 
العديد من القوى والشخصيات العراقية 
السياســـية  العائلة  ضمـــن  المحســـوبة 
الشـــيعية المعروفـــة عامّـــة بقربهـــا من 
إيران. وقال النائب الســـابق في البرلمان 
العراقي عن محافظـــة البصرة القاضي 
وائل عبداللطيـــف إنّ ”الاتفاقية المبرمة 
بين العـــراق والكويت غيـــر قانونية ولا 
تحمل إجازة من الدولة، والتوقيع عليها 
واعتبارها نافذة غيـــر صحيح، وعندما 
وصلـــت إلـــى البرلمان صـــوت عليها 80 
نائبا فقـــط بينما يســـتوجب التصويت 
على أي اتفاقيـــة أو معاهدة موافقة 220 

نائبا.“

وعبّر في تصريحات لشــــبكة رووداو 
الإعلاميــــة عن خشــــيته مــــن ”تجميد قرار 
المحكمة الاتحادية العليا وعدم إرساله إلى 
الأمم المتحــــدة، وأن يتم اعتماد الترســــيم 
غيــــر القانوني للحــــدود، ولا نعرف ما هو 
الترســــيم الجديد“، معتبرا أنّ ”الموضوع 

عندما يكون سريا يبعث على الخشية.“
ومن وجهــــة نظر رجل القانــــون، بينّ 
عبداللطيــــف أنّ ”مــــن الناحيــــة القانونية 
تعتبر الاتفاقية ملغاة، وقد ألغتها المحكمة 
الاتحاديــــة العليــــا لوجود خــــرق قانوني 
وهــــو عدم توفر العدد المطلوب من النواب 
للتصديــــق عليهــــا، والبرلمان لــــن يصدق 

عليها مجددا.“

وعبّرت قوى أخـــرى عن مواقف أكثر 
شـــدّة تجاه خطوتي رئيـــس الجمهورية 
ورئيـــس الـــوزراء. واعتبر رئيـــس كتلة 
حقوق في مجلس النواب النائب ســـعود 
الســـاعدي أن الحكومة العراقية لا تملك 
صلاحية التنازل عن أي جزء من السيادة 
البحرية العراقية، مشددّا على أن القضاء 
العراقـــي هو الجهـــة الوحيـــدة المخولة 
بالفصل في الخلاف بشـــأن اتفاقية خور 

عبدالله.
تصريحـــات  فـــي  الســـاعدي  وقـــال 
أوردتها وسائل إعلام محلية إن ما جرى 
يُعـــد ”تنازلا حكوميا خطـــرا عن الحدود 
لصالـــح  للحقائـــق  وتزييفـــا  البحريـــة 

الكويـــت“، محذرا من أن هـــذا التوجه قد 
يُفقد العـــراق حقوقه الإســـتراتيجية في 

مياهه الإقليمية.
ودافـــع رئيس كتلة تصميـــم النيابية 
النائب عامـــر الفايز من جهتـــه عن قرار 
المحكمة الاتحادية بإبطال المصادقة على 
الاتفاقية قائلا إنّه ”جاء بناء على أســـس 
قانونيـــة صحيحة“، ومعتبرا أن المحكمة 
مارســـت دورهـــا الرقابي فـــي التأكد من 
شـــرعية المعاهدات، وأن أي تعديل يجب 

أن يتم ضمن الأطر الدستورية.
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إجراءات سعودية
 مخالفي

ّ
صارمة ضد

نظام التأشيرة
 الرياض - توعدّت السلطات السعودية 
باتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة بحـــق مـــن 
يخالفون قوانينهـــا وإجراءاتها المتعلقة 

بدخول أراضي المملكة والإقامة فيها.
ويكتســـي هذا الموضوع ذو الطبيعة 
أهميـــة  أيضـــا  والاقتصاديـــة  الأمنيـــة 
اســـتثنائية في المملكة بفعل العدد الكبير 
من الأشـــخاص المتوافدين عليها سنويا 
مـــن مختلف أصقاع العالـــم بغرض أداء 
مناســـك الحـــجّ والعمرة، وأيضـــا بفعل 
رغبـــة الكثيرين في الإقامـــة على أرضها 
بحثا عن فرص عمـــل يوفّرها اقتصادها 

النشط ووضعها المالي الجيّد.
وأصبحـــت الســـعودية بفعـــل ذلـــك 
مقصدا للآلاف الذين يأتي بعضهم بطرق 
قانونيـــة فيما يحـــاول آخـــرون الدّخول 
والإقامـــة بطرق غيـــر نظاميـــة مثل عدم 
الالتـــزام بالمـــدد المحـــدّدة بالتأشـــيرات 
الممنوحـــة لهم، أو التســـللّ إلى أراضيها 
عبر البحـــر الأحمر والحـــدود مع اليمن 
علـــى غـــرار ما يفعلـــه الآلاف من ســـكان 

البلدان الفقيرة بشرق القارّة الأفريقية.
وأعلنـــت وزارة الداخلية الســـعودية 
أنه ســـيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 
مـــا يعـــادل 13.3 ألـــف دولار إضافة إلى 
الســـجن لمدة تصل إلى ســـتة أشـــهر ثم 
الترحيل بعد اســـتيفاء الغرامة وانقضاء 
فتـــرة المحكوميـــة بحق أيّ وافـــد يتأخر 
عن مغـــادرة المملكة عقب انتهاء صلاحية 

تأشيرة الدخول الممنوحة له.
وأشـــارت الـــوزارة في منشـــور بثته 
عبر وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
(واس)، إلى أن هـــذا الإجراء يأتي ضمن 
جهود ضبط المخالفـــات وتعزيز الالتزام 
بالقوانين والأنظمـــة المنظمة للإقامة في 
البـــلاد. كما دعـــت جميـــع الوافدين إلى 
التقيـــد بالأنظمـــة ومغـــادرة المملكة قبل 

انتهاء تأشيراتهم لتفادي العقوبات.

الداخلية  وزارة  تحذيـــرات  وجـــاءت 
عقب تحذير مماثـــل كان قد صدر مؤخرا 
عن وزارة الســـياحة الســـعودية لجميع 
مرافق الضيافـــة في مكة المكرمة بوجوب 
منع تسكين القادمين غير الحاصلين على 
تصريـــح حج أو تصريح دخول للعمل أو 

السكن في المدينة خلال موسم الحج.
وقالت الوزارة في بيان “يأتي القرار 
بالتزامـــن مع ما أعلنتـــه وزارة الداخلية 
مـــن ترتيبـــات وإجـــراءات تهـــدف إلـــى 
المحافظة على ســـلامة حجـــاج بيت الله 
الحرام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج 
بأمـــن ويســـر وطمأنينة، بعدم الســـماح 
بدخـــول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها 
للقادمين من حاملي التأشـــيرات بجميع 
بتأشـــيرة  القادمين  باســـتثناء  أنواعها، 
حـــج، وذلك ابتـــداء من يـــوم الثلاثاء 29 
بحســـب مـــا أوردته وكالة  أفريل 2025،“ 

الأنباء السعودية.
وأضافـــت الـــوزارة ”أنـــه يمنع على 
مرافق الضيافة تســـكين الفئات المشمولة 
في إعـــلان وزارة الداخليـــة خلال الفترة 
المحـــددة بشـــكل نهائي، وذلك فـــي إطار 
الحرص على ســـلامة وأمن الحج، ضمن 
الجهـــود التكاملية للـــوزارة مع الجهات 
الحكومية الأخرى اســـتعدادا لموسم حج 
والذي من المتوقع أن يحل  1446 هجريا،“ 
هذا العام خلال الأســـبوع الأول من شهر 

يونيو القادم.
وتتوقع ســـلطات المملكة أن يتواصل 
خـــلال موســـم الحـــج الجديـــد النســـق 
التصاعـــدي فـــي أعـــداد المقبلـــين علـــى 
أداء هـــذه الفريضة الدينيـــة، الأمر الذي 
اســـتدعى اتخـــاذ المزيد مـــن الإجراءات 
التنظيميـــة الصارمة بشـــكل مبكر حيث 
لـــم تنقطـــع طـــوال أداء مناســـك العمرة 
التي شـــهدت بدورهـــا تصاعدا في أعداد 

المعتمرين.

قضية خور عبدالله بين رغبة بغداد في تصفير المشاكل 

وحرص قوى عراقية على استدامة التوترات

ــــــينْ على القرار القضائي  ــــــس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي طعن رئي
بإبطــــــال التصديق على اتفاقية خور عبدالله بشــــــأن تنظيم الملاحة البحرية 
ــــــم يمرّ دون إثارة جدل يعزى إلى رغبة بعض القوى  بين العراق والكويت ل
في اســــــتثمار القضية سياسيا وانتخابيا، وحرص قوى أخرى على عرقلة 
ــــــط العربي للعراق،  مســــــار تنقية الأجواء وإنهاء الخلافات مع بلدان المحي
ــــــذي ترى فيه تلك القــــــوى خصما من رصيد العلاقــــــة المتينة بين بغداد  وال

وطهران الحليفة للقوى ذاتها.

العقلاء يعالجون القضية في أطرها الطبيعية

حملة على رشيد والسوداني لطعنهما في قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية الخور

ك في العراق..
ّ
ثمة ما يتحر
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 لأزمتها المالية 
ّ

الشرعية اليمنية تبحث عن حل

خارج صندوق المساعدات السعودية
 عــدن - شـــرعت الســـلطة اليمنيـــة 
المعتـــرف بها دوليا فـــي البحث عن حلّ 
للأزمـــة الاقتصادية والمالية الحادّة التي 
واجهتهـــا على مـــدى الأشـــهر الأخيرة 
وأثـــرت بشـــكل واضـــح علـــى قدرتهـــا 
على إدارة شـــؤون المناطـــق التابعة لها 
والنهـــوض بالتزاماتها تجاه ســـكانها، 
خـــارج الإطـــار التقليدي للحل الســـهل 
المســـاعدات  فـــي  المتمثّـــل  والمعهـــود 
السعودية التي يبدو أنّها وصلت سقفها 
الأقصـــى دون أن تنجح في إنهاء الأزمة 

بشكل جذري.
واتجّهـــت حكومـــة رئيس الـــوزراء 
أحمـــد عوض بن مبـــارك إلى البحث عن 

تمويل لدى صنـدوق النقـد الدولي وذلـك 
بـأســـرع وقـــت ممكـــن لحلحلـــة قضايا 
ضاغطـــة، على غـــرار مشـــكلة التضخّم 
ومـــا يتعلّـــق بهـــا مـــن غلاء مشـــط في 
أسعار المواد الأساسية، ولتوفير رواتب 
الموظفـــين العموميين وتقـــديم الخدمات 
الأساســـية مـــن مـــاء وكهربـــاء والتـــي 
تراجعـــت وتعثّـــرت في الآونـــة الأخيرة 
بشـــكل كبير مخلّفة أثرا سيئا في المـزاج 
العــــام، ومطـلقـــة موجـــات متقطعة من 

الاحتجاجات في الشوارع.
وبحـــث وزير المالية ســـالم بن بريك 
ومحافظ البنـــك المركـــزي اليمني أحمد 
المعبقي، الثلاثاء في العاصمة الأميركية 

واشنطن، مع رئيسة بعثة صندوق النقد 
الدولـــي إلى اليمن اســـتر بيريـــز رويز، 
آخر مســـتجدات الأوضـــاع الاقتصادية 

والإنسانية.
وقالت وكالـــة الأنباء اليمنية ســـبأ 
في نســـختها التابعة للشـــرعية اليمنية 
إنّ اللقاء الذي يأتي ضمن مشـــاركة وفد 
اليمن فـــي اجتماعات الربيـــع لمجموعة 
البنـــك الدولي وصندوق النقـــد الدولي 
للعام الجاري 2025، تطرق إلى التحديات 
الكبيرة التي تواجهها السياسات المالية 
والنقدية والمالية العامة في ظل استمرار 
الانحســـار الحاد في الإيـــرادات العامة 
للدولة، بســـبب توقف إنتـــاج وتصدير 
النفط الخام والطلب المتزايد على العملة 
الأجنبية لتغطية فاتورة استيراد السلع، 

والآثار السلبية المترتبة على ذلك.
كمـــا ركز اللقـــاء على آليـــات تعامل 
الحكومـــة مـــع قـــرار الإدارة الأميركيـــة 
الصـــادر في أواخر شـــهر يناير الماضي 
بشـــأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة 

إرهابية أجنبية.
وتزامن اللقاء مع انطلاق ورشة عمل 
في واشنطن تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 
وزيـــر الماليـــة ومحافظ البنـــك المركزي 
اليمنيين ورئيســـة بعثـــة صندوق النقد 
الدولي إلى اليمن حول مشـــاورات المادة 
الرابعـــة الهادفة إلى تعزيز الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والمالي وآخر المســـتجدات 
والسياســـات المالية والنقدية ومديونية 
اليمـــن واحتياجـــات الدعـــم الفنـــي له، 
وذلك في ضوء أهـــداف وأولويات خطة 

التعافي الاقتصادي في اليمن.
وأدخلـــت حالـــة عدم الاســـتقرار في 
اليمـــن وتوقّـــف تصدير النفط بســـبب 
اســـتهداف الحوثيين لمنفـــذي التصدير 
مينـــاء الضبّة فـــي حضرمـــوت وميناء 
النشـــيمة في شبوة، الشـــرعية اليمنية 
فـــي أزمة مالية حادّة لـــم تؤثر فقط على 

في  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأوضاع 
مناطقها لكـــن طالت أيضا العلاقات بين 
بعـــض مكوناتهـــا الرئيســـية على غرار 
المجلس الانتقالي الجنوبي الأكثر تذمرا 
من الأزمة التـــي يعتبر أن مناطق نفوذه 

في الجنوب هي الأكثر تضررا منها.

وفي ظلّ قلّة وســـائل مواجهة الأزمة 
وتوفير المـــوارد اللازمة للخـــروج منها 
أصبحت السلطة الشـــرعية مرتهنة إلى 
حـــدّ كبيـــر بالمســـاعدات الخارجية في 
توفير التمويلات اللازمة لإدارة شـــؤون 
مناطقها، حيث تحوّلت الهبات والودائع 
الســـعودية فـــي البنك المركـــزي اليمني 
مصدرا رئيسيا لتمويل رواتب الموظفين 

وغيرها من المتطلبات.
المســـاعدات  تلـــك  اســـتخدام  لكـــنّ 
أي  عـــن  بعيـــدا  تشـــغيلية  كموازنـــات 
استثمارات أو جهود تنموية هادفة إلى 
خلـــق الثروة وتحريك عجلـــة الاقتصاد، 
حـــدّ مـــن فاعليتها في إخراج الشـــرعية 
اليمنية من أزمتها المالية، حيث فشـــلت 
جميع محاولات وقف الانحدار المتواصل 
فـــي قيمة الريال اليمني، والذي تســـبب 
في موجة غلاء غير مســـبوقة في أسعار 
المواد الأساســـية في بلد تجـــاوزت فيه 
نســـبة الفقر متعدد الأبعـــاد ثمانين في 
المئـــة بحســـب تقريـــر صدر ســـابقا عن 
برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة 

أكسفورد للتنمية البشرية.

البحث عن حل سريع 

لقضايا ضاغطة متعلقة 

بالحد من التضخم وتوفير 

رواتب الموظفين وتقديم 

الخدمات الأساسية للسكان

مزاج شعبي ضاغط لا يحتمل المزيد من الانتظار

ما يجري تنازل خطير 

وتزييف للحقائق

لصالح الكويت

سعود الساعدي



الحبيب الأسود 

الثلاثــــاء   – الاثنيــــن  ليلــــة  اندلعــــت    
مواجهات بين قوات الأمن الليبية والمئات 
مــــن الجماهير الرياضية فــــي محيط ملعب 
طرابلــــس الدولــــي، جــــراء عمليــــة دهــــس 
الرياضيــــة  المدينــــة  داخــــل  لمشــــجعين 
بطرابلــــس في أعقــــاب مباراة بيــــن فريقي 
الأهلــــي طرابلس والســــويحلي ضمن إطار 

الدوري الليبي لكرة القدم.
بحكومــــة  الداخليــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الوحدة عن فتح تحقيق فوري وشــــامل في 
حادثــــة دهس عــــدد من المشــــجعين داخل 
المدينــــة الرياضيــــة بطرابلــــس بواســــطة 
مركبة آلية تابعة لإحــــدى الجهات الأمنية، 
وأكــــدت فــــي بيــــان علــــى ضــــرورة تحديد 
المســــؤوليات بدقة وجلب المركبة المعنية 
وسائقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

اللازمة حيال الواقعة.
وبحســــب مراقبين، فإن الحادثة جاءت 
لتضــــع حكومــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة في 
عين العاصفة، نظرا لأنها اســــتهدفت عددا 
من مشــــجعي كرة القدم التي تعد الرياضة 
الأولــــى في ليبيــــا ولهــــا جمهور واســــع، 
وتشــــهد ملاعبها تعبيرا صاخبا عن غضب 
الشــــارع الليبي وعن توجهاتــــه العامة من 
خلال الشعارات التي يرفعها والتي تميزت 
خــــلال الفترة الماضيــــة بانتقــــادات حادة 
لســــلطات طرابلس وللفســــاد الذي اتسعت 

رقعته والنهب الممنهج لثروات البلاد.
ورأى عضو مجلس الدولة الاستشاري 
أبوالقاسم قزيط أن ”الجمهور الرياضي هو 
التجمهر الوحيد المســــموح به، والجمهور 
يمتلك الشجاعة ليقول لا، لا للميليشيات، لا 
للسلطة الفاســــدة المتغولة، لذلك سيستمر 
الاعتــــداء عليــــه وقمعــــه وســــحله فــــي كل 

مباراة.“
وســــعت الوزارة إلى تهدئــــة الأوضاع 
والتقليــــل مــــن شــــأن الحادثة، بالتشــــديد 
علــــى أن ”هذا التصرف يُعد ســــلوكا فرديا 
لا يعكــــس بأي حــــال من الأحوال سياســــة 
الــــوزارة أو نهجهــــا المهنــــي“، وأنهــــا لن 
تتهــــاون في اتخــــاذ ما يلزم مــــن إجراءات 
قانونيــــة لمحاســــبة المتورطيــــن وتحقيق 
العدالــــة وإنصــــاف المتضررين، وفق نص 

البيان.
وأوضحــــت أن الحادثــــة وقعت نتيجة 
اعتــــداء بعض المشــــجعين علــــى دوريات 
الشــــرطة، وأنها سعت إلى تفادي التصعيد 
والابتعــــاد عن موقــــع الحــــادث، كما أكدت 

التزامهــــا التام بالعمل وفــــق معايير أمنية 
وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق 
المواطنين وســــلامتهم، ودعت الجميع إلى 
التــــزام التهدئــــة وتحري الدقة فــــي تداول 
المعلومــــات، إلى حين انتهــــاء التحقيقات 
وصدور نتائجها النهائية، مجددة حرصها 
الدائــــم على الشــــفافية، وتعهدهــــا باطلاع 
الــــرأي العام علــــى أي مســــتجدات تتعلق 

بالقضية فور توفرها.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها العديد 
مــــن مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، قيام 
العشــــرات من المشــــجعين الغاضبين وهم 
يحملون عصيا ويرشــــقون ســــيارات الأمن 
بالحجــــارة، وســــط دخان كثيــــف ناتج عن 
القنابل المســــيلة للدموع التي استخدمها 

أفراد الأمن لتفريق المتظاهرين.
لحقوق  الوطنيــــة  المؤسســــة  وأعربت 
الإنســــان فــــي ليبيــــا عــــن بالغ قلقهــــا إزاء 
الأحداث المؤســــفة التي شهدتها طرابلس، 
بعد تعرض مشجعي نادي الأهلي للاعتداء 
والدهس بواســــطة ســــيارات تابعة لقوات 
الشــــرطة التابعــــة لــــلإدارة العامــــة للدعم 
المركزي بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة 
الوطنيــــة، مما أســــفر عن إصابــــة عدد من 

المشجعين نقلوا إلى العناية الطبية.
وحملــــت المؤسســــة وزيــــر الداخليــــة 
المكلــــف ورئيــــس الاتحــــاد الليبــــي لكــــرة 
القدم المســــؤولية القانونية الكاملة بسبب 
مــــا اعتبرتــــه اســــتهتارا بحياة وســــلامة 
المواطنين وفشــــلا للمؤسسات المعنية في 
إدارة وتنظيم وتأمين الفعاليات الرياضية، 
مما يعرض المشجعين لمخاطر وتهديدات 

متكررة.

وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل 
في ملابســــات الواقعة، داعية النائب العام 
إلى ضمان محاسبة المسؤولين وتقديمهم 
للعدالــــة، مؤكدة رفضها التام لأي إفلات من 

العقاب.

كمــــا نادت المؤسســــة باتخــــاذ تدابير 
عاجلة لوقف تصاعد العنف ضد الجماهير 
فــــي الملاعب، بما في ذلك تحســــين تدريب 
عناصــــر الأمن أو إعــــادة النظر في حضور 
اســــتدعت  إذا  للمباريــــات  الجماهيــــر 
الضرورة، حفاظا على الأرواح ومنع تكرار 

مثل هذه الأحداث المؤلمة.
والمرشــــح  السياســــي  الناشــــط  وقال 
الرئاسي سليمان البيوضي ”لو كانت هناك 
حكومة تحترم نفســــها لبادرت بإقالة وزير 
الداخلية ومدير مديرية الأمن وإنزال أقصى 
عقوبة ضد القائمين على دهس الجماهير“، 
واعتبــــر أن ”ســــحل المشــــجعين جريمــــة 
وخطيئــــة لا تغتفــــر، ولو أن هنــــاك حكومة 
تحترم نفسها لبادرت بإقالة وزير الداخلية 
ومدير مديرية الأمــــن وإنزال أقصى عقوبة 
ضد الفاعلين، لكنهــــا اللادولة حيث القوي 

يأكل الضعيف ويدهسه.“

 الجزائــر - أفـــادت منظمات إنســـانية 
بوصول أكثر من ألف مهاجر غير نظامي 
إلـــى بلدة أســـاماكا، الواقعـــة في أقصى 
شمال النيجر، بعد أن جرى ترحيلهم من 
قبل الســـلطات الجزائرية، وســـط ظروف 
مناخية قاسية وواقع إنساني صعب، في 

ظل نقص حاد في الماء والغذاء.
وذكر شـــرنو أبارتشـــي، أحد أعضاء 
تنســـيقية ”ألارم فـــون صحـــارى“، فـــي 
الإسبانية أن عدد  حديث مع وكالة ”إفي“ 
المهاجريـــن المرحّلين مـــن الجزائر بلغ 
1141 مهاجـــرًا، ينحدرون من 17 جنســـية 
أفريقية وآسيوية، من بينهم 41 امرأة و12 
طفلاً، ما يُنـــذر بأزمة إنســـانية متفاقمة 

على حدود الصحراء الكبرى.
وبحســـب شـــهادات ميدانية تم نقل 
المهاجريـــن في قوافل غير رســـمية إلى 
منطقة صحراوية تُعرف محليًا بـ“النقطة 
صفـــر“، علـــى بُعـــد نحـــو 15 كيلومترًا 
من أســـاماكا، حيث تم إنزالهـــم وتركهم 

ليواصلوا طريقهم سيرًا على الأقدام.
ويحمـــل المرحّلـــون جنســـيات دول 
مـــن غـــرب أفريقيـــا ووســـطها، إضافـــة 
إلـــى مهاجرين من الصومال والســـودان 
مـــن   70 هـــؤلاء  وبيـــن  وبنغلاديـــش. 
بنين، و54 مـــن بوركينا فاســـو، و24 من 

الكاميرون، و20 نيجريًا.
كمـــا أشـــارت منظمـــات محليـــة إلى 
وجود نساء حوامل وأمهات برفقة أطفال 
رُضّع، يُجبرن على قطع مســـافات طويلة 
في درجات حـــرارة مرتفعة دون أي دعم. 
وفي الطريـــق ”ينهار بعضهم من شـــدة 

العطش والتعب، وبعضهم يفارق الحياة 
قبل أن تصل فرق الإنقاذ.“

واللافـــت أن بعـــض المرحّلين كانوا 
يحملـــون وثائـــق إقامـــة قانونيـــة فـــي 
الجزائر، أو حتى عقود عمل رسمية، لكن 
تم توقيفهم خلال حملات أمنية جماعية، 
دون النظـــر فـــي وضعهـــم القانوني، ما 
أثـــار انتقادات واســـعة مـــن المنظمات 

الحقوقية.

دوليـــة  إنســـانية  منظمـــات  وتقـــدم 
حـــدود“  بـــلا  ”أطبـــاء  مثـــل  ومحليـــة، 
و“المنظمـــة الدولية للهجـــرة“ و“كوبي“ 
و“كاركارا“، مساعدات للمهاجرين تشمل 
الغذاء والماء والرعاية الطبية، فضلاً عن 
الدعم النفسي وخيارات العودة الطوعية. 
لكن القائمين على هذه المنظمات يؤكدون 
أن المـــوارد المتاحة غيـــر كافية لمواكبة 

الأعداد المتزايدة من المرحّلين.
فـــي المقابل لم يصدر عن الســـلطات 
بشـــأن  رســـمي  تعليـــق  أي  الجزائريـــة 
الاتهامات الموجّهة لها، في وقت تستمر 
فيه عمليات الترحيل بوتيرة شبه يومية، 

بحســـب ما أفادت به مصـــادر محلية في 
بلدة أرليت القريبة من الحدود.

ويُعدّ ملف الهجرة غير النظامية أحد 
أكثــــر التحديات تعقيدًا فــــي المنطقة، في 
ظل التوتــــرات الأمنية والسياســــية التي 
تعرفهــــا دول الســــاحل، وتراجــــع الدعــــم 
الدولــــي لبرامــــج التنميــــة والاســــتجابة 

الإنسانية في تلك المناطق.
ومــــن المعــــروف أن المهاجرين الذين 
يصلــــون إلــــى الجزائــــر يعتزمــــون فــــي 
الغالــــب الانتقــــال إلى إســــبانيا بعد فترة 
من الاســــتقرار في البلاد، تمهيدا لـ“شراء 
الطريق“ نحــــو أوروبا. وتوجد فئة أخرى 
تســــافر إلى ليبيــــا للانطــــلاق منها نحو 
إيطاليا. وفي كلتا الحالتين يسعى الكثير 
منهم لتوفير الأمــــوال من خلال العمل في 
ورش البناء أو لدى العائلات الميســــورة، 
ثــــم يواصلــــون رحلتهــــم. ونتيجــــة لذلك 
تعوّد ســــكان العاصمة الجزائرية وبعض 
المدن الكبرى في الســــنوات الأخيرة على 
العيش مــــع المهاجرين، وغالبيتهم أطفال 

يمارسون التسول.
وشنت قوات الأمن الجزائرية حملات 
كثيرة في الســــنوات الأخيــــرة، تمثلت في 
ترحيلهــــم إلى الحــــدود، لكنهــــا لم تقضِ 
على المشكلة بسبب إلغاء حكومة النيجر 
قانونــــا يجــــرم تهريــــب الأشــــخاص عبر 
الحــــدود، الأمر الذي أثار آنــــذاك مخاوف 
بلــــدان الاتحــــاد الأوروبي التــــي توقعت 
وصول عدد كبير من رعايا النيجر وبلدان 
الساحل المجاورة إلى أبوابها في جنوب 

المتوسط.

محمد ماموني العلوي 

الأفريقـــي  البعـــد  يشـــكل   - الربــاط   
أحـــد الأســـس الجوهرية في السياســـة 
الخارجية للمغرب، وفي وقت تشـــهد فيه 
القارة الأفريقية، حاجة ملحة إلى تكثيف 
الجهود لمواجهة التحديـــات المتنامية، 
على رأسها الإرهاب والنزاعات المسلحة 
والهجـــرة غير النظاميـــة. وأكد بانكولي 
السياســـية  الشـــؤون  مفـــوض  أديـــوي 
والســـلام والأمن في الاتحـــاد الأفريقي، 
على أهمية التعاون بين الاتحاد والمغرب 

في مواجهة هذه التحديات الأمنية.
وناقش أديوي خـــلال لقائه مع وزير 
بوريطـــة  ناصـــر  المغربـــي  الخارجيـــة 
بالرباط، ســـبل تثمين الحكامة الرشيدة 
والديمقراطيـــة فـــي أفريقيا مـــع التركيز 
على تعزيـــز الشـــفافية والمصداقية في 
العمليـــات الانتخابيـــة. وأشـــار إلى أن 
الاتحاد الأفريقي يســـعى بالشـــراكة مع 
المغرب، إلى الرفع من قدرات الأشخاص 
المكلفيـــن بمراقبـــة الانتخابـــات، بهدف 
ضمان نزاهتها وتعزيز الثقة في الأنظمة 

الديمقراطية.
وأضـــاف أديـــوي أن هـــذا التعـــاون 
يعكس رؤية مشـــتركة تهـــدف إلى تعزيز 
الســـلم والاســـتقرار في القارة، وذلك من 
خلال مبادرات مشتركة تستهدف معالجة 
الســـلمية  الحلـــول  وتعزيـــز  النزاعـــات 

للأزمات.
ومـــن أبـــرز محـــاور التعـــاون بيـــن 
الاتحاد الأفريقي والمغرب تنظيم دورات 
تكوينيـــة لتأهيـــل مراقبـــي الانتخابات، 
حيث أطلقت المملكة المغربية ومفوضية 
الاتحـــاد الأفريقـــي الاثنين فـــي الرباط، 
الـــدورة الرابعة لبرنامـــج تكوين مراقبي 
الانتخابـــات بالقـــارة الســـمراء، وشـــدد 
بوريطـــة علـــى أن ”طموحنا يظـــل قويا 
وثابتـــا، وهـــو تزويـــد القـــارة بكفاءات 
مؤهلة، قادرة على مواكبة، بدقة ومهنية، 
والانتقـــالات  الانتخابيـــة  العمليـــات 
الديمقراطيـــة فـــي أفريقيا، مســـجلا أن 
هؤلاء الملاحظين هم الذين سيساهمون 
فـــي إرســـاء حكامـــة نموذجية وشـــاملة 

مصممة لأفريقيا من قبل مواطنيها.“
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبير في العلاقات الدولية والشـــؤون 
الإســـتراتيجية، أن ”تعزيـــز التعاون بين 
المغـــرب والاتحاد الأفريقـــي في الظرفية 
الحالية يعكس رؤية إستراتيجية عميقة 
للمصالح المتبادلة بين الطرفين، خاصة 
في ظل التحديات الأمنيـــة المتزايدة في 
خاصـــة أن المغرب  منطقـــة الســـاحل،“ 
يتمتـــع بعلاقـــات دبلوماســـية قوية مع 
القوى الكبـــرى ومع الاتحاد الأفريقي؛ ما 

يجعل الرباط شـــريكا قـــادرا على توفير 
منصـــات موثوقـــة لتحقيـــق الاســـتقرار 
بالقـــارة من خـــلال الحكامة والشـــروط 

السياسية عبر العملية الانتخابية.
وشـــدد هشـــام معتضد فـــي تصريح 
لـ“العرب“، على أن ”المغرب يمتلك خبرة 
متقدمـــة في مكافحة الإرهـــاب والتطرف، 
ويمكنه أن يساهم في تعزيز قدرات الدول 
الأفريقيـــة منها مالي على ســـبيل المثال 
عبر برامج التدريب وتبـــادل المعلومات 
الأمنيـــة، لافتا إلـــى أن هـــذا المعطى قد 
يشكل عاملا أساسيا في تقوية الاستقرار 
الإقليمـــي، خاصـــة مـــع تصاعد نشـــاط 
الجماعات المسلحة في منطقة الساحل. 
لذلـــك، يعتقد أن هذه الشـــراكة ستســـهم 
في تحصين المنطقـــة ككل ضد المخاطر 

الأمنية المتنامية.“

وركــــزت مباحثات بانكولي أديوي مع 
بوريطة، على تعزيز الحكامة الديمقراطية 
وتطويــــر آليــــات مراقبــــة الانتخابات في 
أفريقيــــا، حيــــث أكد المســــؤول الأفريقي 
أن هــــذه الجهــــود تهــــدف إلــــى تعزيــــز 
ثقــــة المواطنيــــن الأفارقــــة فــــي العملية 
الديمقراطية، وهو ما يعدّ أساســــياً لبناء 

مجتمعات مستقرة ومزدهرة.
من جهته، قال بوريطــــة في كلمته إن 
هذه الدورة ”تعكس مجددا التزام المغرب 
بالســــلم والأمن الأفريقييْن والسعي نحو 
تعزيــــز الحكامة الشــــاملة مــــن خلال هذا 

البرنامج.“
وخلال الدورة التكوينية الرابعة التي 
أقيمت بالشــــراكة مع المغرب، تم التركيز 
على تطويــــر مهــــارات المراقبين لضمان 
إجــــراء انتخابــــات تتســــم بالمصداقيــــة 
والشفافية، وفي هذا السياق أعرب مفوض 
الشــــؤون السياسية والســــلام والأمن في 
الاتحــــاد الأفريقي، عــــن ارتياحه للتعاون 
المثمر مع المغرب في هذا المجال، مؤكداً 
أن هذه الشراكة ستسهم في بناء مستقبل 

ديمقراطي أكثر استقراراً للقارة.
وأبــــرز وزير الخارجيــــة المغربي، أن 
”نجاح هــــذه المبادرة يقــــوم بالخصوص 
على رؤية مشــــتركة، تلك المتعلقة بالقارّة 
تأخــــذ بزمــــام مصيرهــــا بيدهــــا، وقادرة 
علــــى إجــــراء عملياتهــــا الانتخابية وفق 
المعاييــــر التي تحددها بنفســــها، مؤكدا 
أن انخــــراط المملكــــة المغربيــــة في هذه 
الدورة التكوينية ينــــدرج تماما في إطار 

الرؤيــــة المتبصرة للعاهل المغربي الملك 
محمد السادس، الذي يجعل من الاندماج 

الأفريقي أحد أسس التنمية المشتركة.“
وســــبق للملك محمد السادس أن عبر 
في أكثر من مناسبة، أن أفريقيا تمتلك كل 
المقومــــات التي تجعلها قارة المســــتقبل 
الطبيعيــــة  مواردهــــا  بفضــــل  بامتيــــاز، 
وموقعها  الطمــــوح،  وشــــبابها  الغنيــــة، 
الإســــتراتيجي الــــذي يجعلهــــا محــــورًا 

رئيسيًا في النظام الاقتصادي العالمي.
وفي ظــــل التنافس الدولــــي المتزايد 
على القارة، يواصــــل المغرب العمل على 
تعزيــــز دوره كشــــريك موثوق قــــادر على 
بنــــاء شــــراكات متوازنة تحقــــق المنفعة 

المشتركة لدول القارة.
ويعمل المغرب على ترســــيخ مكانته 
كفاعل رئيســــي في تعزيز الاستقرار وحل 
النزاعــــات فــــي القارة، حيــــث أبرز رئيس 
مفوضيــــة الاتحاد الأفريقــــي محمود علي 
يوســــف، بعد ختــــام الرئاســــة المغربية 
لمجلــــس الســــلم والأمــــن لشــــهر مارس 
الماضي، المســــاهمة القيمــــة للمغرب في 
النهــــوض ببرنامج الاتحــــاد في مجالات 
الســــلم والأمن والحكامة، مجددا التأكيد 
على رغبته في مواصلة العمل مع المملكة 
من أجــــل أفريقيا تنعم بالســــلم، مشــــيدا 
برؤيــــة والتــــزام الملك محمد الســــادس 
لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة 

الأفريقية والوقاية من النزاعات بالقارة.
 وينظــــر الــــى التعاون بيــــن الاتحاد 
الأفريقــــي والمغــــرب علــــى أنــــه انعكاس 
للالتزام المشترك لديهما بتحقيق أهداف 
أجنــــدة 2063 للاتحــــاد الأفريقــــي، التــــي 
تســــعى إلى بناء قــــارة متكاملة ومزدهرة 

تعتمد على الحكامة الرشيدة والسلام.
كشــــريك  المغــــرب  دور  ويبــــرز 
إســــتراتيجي فــــي هــــذا المســــعى حيث 
يســــاهم بخبراتــــه ومــــوارده فــــي دعــــم 
المبادرات الأفريقيــــة الرامية إلى تحقيق 
التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، 
مســــتثمراً موقعه الجيوسياسي وخبرته 
الدبلوماســــية في الدفع بمقاربات جديدة 

ترتكز على الحوار والتعاون الإقليمييْن.
ولفت هشــــام معتضد، لـ“العرب“، إلى 
أن الشــــراكة مع الاتحــــاد الأفريقي تكرس 
سياسة المغرب الرامية إلى بناء شراكات 
قويــــة تتجاوز الجوانــــب الاقتصادية إلى 
مجــــالات أكثر عمقا، مثــــل الأمن والدفاع، 
علــــى اعتبــــار أن الحضــــور المغربي في 
المشــــهد الأفريقــــي يجعلــــه وفيــــاً لمبدأ 
تعزيــــز الاســــتقرار في القارة، ســــواء من 
خلال مســــاهماته في بعثات حفظ السلام 
التابعــــة للأمــــم المتحــــدة، أو عبــــر دعم 
مســــارات التســــوية السياســــية في بؤر 
التوتر، وتعزيز هذا التقارب يمنح الرباط 
نفــــوذا أكبر فــــي إدارة الملفــــات الأمنية 
بالقــــارة،  والدبلوماســــية  والاقتصاديــــة 
ما يعــــزز مكانتها كشــــريك موثوق وقوة 
إقليمية مؤثــــرة في ظل تزايــــد التوترات 
السياســــية والأزمــــات الاقتصاديــــة التي 

تعصف بعدد من الدول.
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الملاعب الليبية تعكس 

غضب الشارع وتوجهاته 

العامة من خلال الشعارات 

التي يرفعها وتتضمن 

انتقادات للسلطات

لين يحملون 
ّ

بعض المرح

وثائق إقامة في الجزائر، أو 

حتى عقود عمل رسمية، 

لكن تم توقيفهم خلال 

حملات أمنية جماعية

الرباط شريك موثوق 

قادر على توفير منصات 

لتحقيق الاستقرار 

هشام معتضد

غضب متزايد ينذر 

بمواجهة مع حكومة الدبيبة 

بعد حادثة دهس المشجعين

أزمة إنسانية وشيكة في صحراء 

النيجر بعد ترحيل الجزائر مهاجرين 

رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز السلم والاستقرار في القارة

ناديا الاتحاد والأهلي والجماهير يرفضون الحادثة

الثقة في مقاربة المغرب الأمنية 

والحلول السلمية للأزمات توطد 

التعاون مع الاتحاد الأفريقي
الشراكة مع الاتحاد الأفريقي تتجاوز الجوانب 

الاقتصادية إلى مجالات أكثر عمقا

عكســــــت مباحثات مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد 
الأفريقــــــي، بالمغرب الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد للمملكة وذلك لقدرتها 
على بناء شــــــراكات متوازنة تحقق المنفعة المشــــــتركة لدول القارة ومواجهة 

التحديات الأمنية والاقتصادية.



 الجزائر - قرّرت السلطة المستقلة لضبط 
الســـمعي البصـــري في الجزائـــر توقيف 
برنامج رياضي لقناة ”النهار“ لمدة 21 يوما 
على خلفية اســـتخدام أحد ضيوفه خطابا 
يحمـــل دلالات عنصرية صريحـــة تخالف 
أحـــكام القوانـــين المنظمـــة للقطـــاع وتلك 
المتعلقـــة بمناهضة خطاب الكراهية، وذلك 
مع انتشـــار ظاهرة التعصب الرياضي في 

الإعلام الجزائري.
وقالت الســـلطة في بيـــان إنها رصدت 
في حصة ”ســـتاد النهار“ التـــي بثت عبر 
قناة ”النهار“ في 19 أبريل 2025، استخدام 
أحـــد ضيـــوف البرنامـــج خطابـــا يحمل 
”دلالات عنصريـــة صريحـــة تخالف أحكام 
القانون العضوي 23 – 14 المتعلق بالإعلام 
والقانـــون رقـــم 23 – 20 المتعلق بالنشـــاط 
الســـمعي والمرســـوم التنفيـــذي 24 – 250 
المحدد لدفتر الشـــروط العامـــة المفروضة 

على خدمات الاتصال السمعي البصري.“
كما ذكرت الســــلطة بأن هــــذا الخطاب 
”يتنافــــى مع أحــــكام القانون رقــــم 20 – 05 
المتعلق بمناهضة خطاب الكراهية لســــنة 
2020 الــــذي يجرّم كل خطــــاب يحرض على 
التمييز أو الكراهية على أســــاس العرق أو 
الدين أو الجنس ويخول للجهات المختصة 
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.“

وشـــددت على أنـــه كان ”يتوجب على 
القنـــاة، كمـــا علـــى جميـــع القنـــوات، أن 
تلتـــزم خلال برامجهـــا الرياضية بمعايير 
الموضوعيـــة والحرص على خلوّها من أيّ 
خطاب يمـــس بكرامة الإنســـان والامتناع 
عـــن التحريض علـــى الكراهيـــة والتمييز 
العنصـــري وأن يتحمل الإعـــلام الرياضي 

المســـؤولية في الحـــد من هـــذه الظواهر، 
بنبذه للخطـــاب التحريضي ورفض كل ما 
قد يغـــذي الفتن بين الجماهيـــر، والتأكيد 

على قيم التسامح والروح الرياضية.“
وأضافـــت أنـــه ”بعـــد الاســـتماع إلى 
ممثلـــي القنـــاة التلفزيونيـــة ومواجهتها 
بالوقائع محل هذه المخالفة، قررت السلطة 
اتخـــاذ تدابيـــر عقابية ضدهـــا“ من خلال 
”توقيـــف البرنامـــج محـــل المخالفـــة لمدة 
21 يومـــا، ابتداء مـــن تاريخ صـــدور هذا 
البيان، مع حذف الفيديو من جميع مواقع 
إلـــى جانب إنذار  التواصـــل الاجتماعي،“ 
القناة بخصوص ”تكرار مثل هذه الأخطار 

الجسيمة.“

وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيان ســـاهمت 
وسائل الإعلام الرياضية خصوصا بشحن 
الحقـــد والكراهية بـــين جماهير كرة القدم 
وســـقطت في فخ الحملة التحريضية التي 
يطلقهـــا منشـــطون رياضيـــون تغاضـــوا 
عـــن مهماتهـــم الأصليـــة ومـــا تقتضيـــه 
قواعـــد العمل الصحافي مـــن الموضوعية 
والحياديـــة في نقـــل الأحـــداث والوقائع 

الرياضية.

 تونــس - يأمـــل الوســـط الإعلامـــي 
التونســـي أن يحمل مقترح قانون يتعلق 
بحريـــة الاتصـــال الســـمعي البصـــري 
الســـمعي  الاتصـــال  هيئـــة  وبتنظيـــم 
البصري (هايكا) وضبط اختصاصاتها، 
انفراجـــة فـــي مجـــال إصـــلاح الإعـــلام 
وتطويـــر القطـــاع، بعد أن أحـــال مكتب 
مجلس نواب الشـــعب المقترحَ إلى لجنة 
التشـــريع العام، مع إبداء لجنة الحقوق 
والحريـــات رأيها في هـــذا المقترح الذي 

كان قد تقدم به 16 نائبا.
ويجمع أهل القطاع على أهمية وجود 
هيئة تعديلية مستقلة للإعلام تضمن حرية 
الصحافـــة دون فوضـــى وتكافـــح الأخبار 
الزائفة وتحمي حقوق الصحافيين، وتنظم 
المشهد الإعلامي بشكل يحقق التوازن بين 

الحرية والمسؤولية.
ويتكـــون مقتـــرح القانون الأساســـي 
الســـمعي  الاتصـــال  بحريـــة  المتعلـــق 
البصري وبتنظيم هيئـــة الاتصال وضبط 
اختصاصاتها، مـــن 99 فصلا موزعة على 

5 أبواب، وهي وفق وثيقة شـــرح الأسباب 
بـــاب أول مخصص للمبادئ العامة، وباب 
ثان يتعلق بتنظيم هيئة الاتصال السمعي 
البصري وسيرها، في حين خصص الباب 
الثالث لقطاع الإعلام الســـمعي البصري، 
ويهتم الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات، 
ويعنى الباب الخامـــس والأخير بالأحكام 

الختامية والانتقالية.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب المرفقة 
بنـــص المقتـــرح أن المبادرة تنـــدرج ضمن 
”مســـار تعديل قطـــاع الاتصال الســـمعي 
البصـــري“ و“الســـهر على ضمـــان نزاهة 
الإعـــلام وتعدديتـــه وذلـــك في إطـــار دعم 

النظام الديمقراطي.“
وأكد أصحاب المبادرة التشـــريعية أنه 
تمـــت صياغة مشـــروع القانـــون في إطار 
”مقاربة تشـــاركية ومنفتحـــة“ على جميع 
الأطراف المتدخلة وذات العلاقة من هياكل 
عمومية ومهنيـــة وخبراء ومختصين ومن 
مكونات المجتمع المدنـــي، بهدف الوصول 

الى ”صيغة توافقية“.

وكان النائـــب ثابـــت العابـــد (الكتلـــة 
الوطنية المستقلة)، وهو من ضمن أصحاب 
المبـــادرة، أفاد مؤخرا بأنه تم إيداع مقترح 
القانون نظرا للأهمية التي تكتسيها حريّة 
الاتصـــال الســـمعي البصري فـــي تدعيم 
مقومات الانتقـــال الديمقراطي، والارتباط 
الوثيـــق بين مهام الهيئـــة (هيئة الاتصال 
السمعي البصري) من جهة، وممارسة هذه 

الحرية الدستورية من جهة أخرى.
وأكّـــد العابـــد في تصريحات ســـابقة 
لبرنامج ”ميدي شـــو“ على إذاعة موزاييك 
المحليـــة أن مقترح القانـــون الذي تقدم به 
نـــواب في البرلمان ينـــدرج في إطار تعديل 
قطاع الاتصال الســـمعي البصـــري، الذي 
عرف تحولات انتقاليـــة منذ عام 2011، من 
إعلام حكومي إلـــى عمومي ثم عاش حالة 
فوضى وتداخل بين السياســـي والإعلامي 
والمنابر تحولت إلى خدمة سياســـيين دون 
التـــداول في الشـــأن العام بشـــكل حيادي 
وبلـــغ الأمر ذروتـــه فـــي 2014 حين تحول 
الإعـــلام إلى حلبة للصراع، ما تســـبب في 
حالة عزوف عن متابعة السياسة والإعلام.
وتابع العابد ”ثم ظهرت أجناس جديدة 
للإعلام على غرار الإشهار وبرامج الدردشة 
خاصة في الإذاعات وغاب التداول في الشأن 
العام والإعلام أدار ظهره للسياسة،“ وشدّد 
على أنّ المؤسسات الرسمية للدولة هاجرت 
من وســــائل الإعلام إلى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي رغم أنها منصات خطيرة تقسم 
المتعاملين معها إلى مجموعات ليفقد معها 
الصحافي دوره كوسيط ووكيل للجمهور، 
مســــتدركا ”المعلومة في فيسبوك أصبحت 
أسرع من وســــائل الإعلام لكن هذا لا يلغي 
دورها باعتبارها تصنع الرأي العام بشكل 

محايد وحرّ.“
ويؤكد متابعون وجود فوضى إعلامية 
تســـتدعي وجـــود هيئة تعديلية مســـتقلة 
تضمـــن تـــوازن القطاع وتـــؤدي إلى بيئة 
إعلاميـــة أكثـــر مهنيـــة ومســـؤولية. ففي 

ظل انتشار وســـائل التواصل الاجتماعي 
وظهـــور إعـــلام بديل غير منظـــم، بات من 
الصعـــب التمييز بين الأخبـــار الصحيحة 
والمضللـــة، وهـــو الفـــخ الذي وقعـــت فيه 
بعض وســـائل الإعلام، بينما يمكن لهيئة 
تعديلية أن تضع معايير واضحة للتحقق 
من صحة الأخبـــار ومعاقبة الجهات التي 

تروج للتضليل.

ومنذ العام الماضي سُحبت من الهيئة 
ســـلطة تســـليط العقوبات على المخالفين 
للقانون بعد تجميد مجلسها، في المقابل لم 
يكن من العســـير على أي متابع للمضامين 
التي تبثها القنـــوات التلفزيونية ملاحظة 
كثافة المســـاحات الإشـــهارية التي تتخلل 

خاصة المسلسلات الرمضانية هذا العام.
وتم إنشـــاء هايكا في الثالث من مايو 
2013 بمقتضى المرســـوم رقـــم 116 بتاريخ 
2 نوفمبـــر 2011، المتعلّـــق بحريّة الاتّصال 
السّـــمعي البصري وبإحداث الهيئة. وهي 
بالاســـتقلالية  تتمتع  عموميـــة  مؤسســـة 

المالية والإدارية.
وتقـــوم الهيئة بتنظيم قطـــاع الإعلام 
السمعي البصري وتعديله، وضمان تعدده 
وتنوعـــه وتوازنه واســـتقلاليّة وســـائله، 
وتسهر على ضمان حرية التعبير في إطار 
احتـــرام الضوابط القانونية. كما تســـهر 
على دعـــم الديمقراطية وحقوق الإنســـان 
وسيادة القانون. ولم يجتمع مجلسها منذ 

مطلع سنة 2024.

 بيروت - أطلقت قناة المنار التابعة لحزب 
الله حملة إعلانية تحمل شـــعار ”سلاحك 
حصانـــك… إذا صنته صانـــك“ إضافة إلى 
نشر ملصقات دعائية وتكثيف المنشورات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، في حملة 
تجييـــش ضد المطالبين بســـحب ســـلاحه 
رغم تعهدات الدولة للمجتمع الدولي بهذا 
الشأن، فيما يبدو أن الحزب يقاوم نهايته.
وأثارت الحملة الدعاية جدلا واســـعا 
علـــى مواقع التواصـــل وبـــين اللبنانيين 
لتحـــدي  واضحـــة  محاولـــة  باعتبارهـــا 
الجهـــود اللبنانيـــة والدولية التـــي تُبذل 
لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بينما 
يطلق مســـؤولو حزب الله حملات مضادة 
لهذا المسار الذي أكد عليه الرئيس جوزيف 
عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذان 
يتمســـكان فـــي الوقـــت نفســـه بالحـــوار 
للتوصـــل إلى تفاهم داخلـــي بعيدا عن أي 

صدام داخلي.

وكتب ناشـــط معلقا على مقطع فيديو 
دعائي لحـــزب الله يظهـــر عناصر الحزب 

أثناء استعراض تدريباتهم وسلاحهم:

واعتبر ناشـــطون أن الحملة الدعائية 
لحزب الله تشـــير إلى تمســـكه بالســـلاح 
ضاربـــا عرض الحائـــط بمصالـــح البلاد 
والتعهدات الدوليـــة والاتفاق الذي أبرمه 
مع إســـرائيل المستعدة للعودة الى الحرب 

في حال لم يلتزم بالاتفاق.

وعلق ناشط على الهجمة الإسرائيلية 
الأخيـــرة على جنـــوب لبنان فـــي حين أن 

حزب الله بسلاحه وقف عاجزا أمامها:

واعتبر ناشط:

وعلـــق مغرد على مزاعـــم الحزب التي 
تطالب الدولة بالتحـــرك للدفاع عن البلاد 

بعد أن ورطها في الحرب:

وقال آخر:

”ســـلاحك  حملـــة  مـــع  وبالتـــوازي 
حصانك“ شـــن مسؤولون في الحزب، على 
رأســـهم النائب حســـن فضل الله، هجوما 
على الإعلام معتبريـــن أن كل ما يثار بهذا 
الشأن هو من المحرضين ومواقع التواصل 
الاجتماعي. وتحـــدث فضل الله عن ”حرب 
نفســـية على المقاومـــة وبيئتهـــا عبر بث 

أخبار لا أساس لها.“
بدوره خرج مســــؤول وحــــدة الارتباط 
والتنســــيق في حزب اللــــه وفيق صفا، في 
التابعــــة للحزب،  حديــــث لإذاعة ”النــــور“ 
ليقول إن ”كلمة نزع السلاح ليست موجودة 
إلا علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي… 
والمحرضــــين،“ معتبــــرا أن ”الحديــــث فقط 
عــــن الإســــتراتيجية الدفاعيــــة يكــــون بعد 
اعتداءاتها،  ووقــــف  إســــرائيل  انســــحاب 

والإستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش.“
وتوجّـــه إلى جمهـــور ”المقاومة“ قائلاً 
”كل مـــا تســـمعونه ’هوبـــرات‘ لا تتأثـــروا 
بها. لا توجد قوة تســـتطيع نزع السلاح،“ 
مضيفا ”ثقوا بحزب الله وقيادته كما كنتم 
تثقون بســـماحة الســـيد الشـــهيد (الأمين 

العام السابق حسن نصرالله).“
وفـــي إطـــار الحـــرب الإعلاميـــة التي 
أطلقها الحـــزب على خصومـــه هدد نائب 
رئيـــس المجلس السياســـي لـحـــزب الله، 
محمـــود قماطـــي، بقطع كل يـــد تمتد إلى 
ســـلاح المقاومة،“ ليعود بعد ذلك ويوضح 
أن المستهدفين بكلامه ”هم من يشنون عليه 

الحملات ويطالبون بنزع سلاحه.“
وعلـــق الصحافـــي علي حمـــادة على 
التضـــارب بين تصريحات المســـؤولين في 

الحزب والدولة اللبنانية، قائلا:

كذلـــك كان النائـــب فضـــل اللـــه قـــد 
شـــنّ الخميـــس هجومـــا علـــى الدولـــة 
اللبنانيـــة، معتبـــرا أن ”العدو يســـتفيد 
من ضعف الدولـــة وعجزها وعدم قيامها 
مواجهـــة  فـــي  الكاملـــة  بمســـؤولياتها 

الاعتداءات.“
وربـــط فضـــل اللـــه الحـــوار حـــول 
بـ“وقـــف  الدفاعيـــة“  ”الإســـتراتيجية 
الاعتـــداءات وتحريـــر الأرض وتحريـــر 
الأســـرى وإعادة الإعمـــار، وعندما تنجز 
هـــذه الملفـــات، وعندمـــا تقـــوم الدولـــة 
بمســـؤولياتها كاملـــة في هـــذه الملفات، 
وعندمـــا لا يعود دم شـــعبنا مســـتباحا 
ولا أرضنـــا محتلـــة ولا بيوتنـــا مهدمة؛ 
نأتي لمناقشـــة القضايا الأخرى، بما فيها 

الإستراتيجية الدفاعية.“
هـــذه  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وتـــرى 
الرسائل التي يبعث بها مسؤولو الحزب 
عبـــر الإعلام، وتـــدور جميعهـــا في فلك 
ســـحب ســـلاح الحزب والإســـتراتيجية 
الدفاعيـــة، ”موجّهـــة إلـــى بيئـــة الحزب 

أكثر منها إلى الدولة اللبنانية والمجتمع 
الدولـــي بعدما بات الجميـــع مقتنعا بأن 
خذ، ومســـار حصر الســـلاح  القرار قد اتُّ
بيـــد الدولـــة قد بـــدأ،“ وأضافـــت أن ما 
يحصل من تصريحـــات وحملات دعائية 
يأتـــي فـــي خانـــة ”الاســـتهلاك المحلي 
تمهيدا لاســـتيعاب بيئة الحزب التبدلات 
التي تحصـــل، ورســـائل للداخـــل بأننا 
واصفة المواقف بأنها ”غير  موجودون،“ 

واقعية“.
ولا تخرج هذه الحملات عما دأب عليه 
حزب اللـــه في هجومه علـــى الإعلام، ففي 
فبراير الماضي اختار النائب عن حزب الله 
إبراهيم الموســـوي توجيه الانتقادات نحو 
المؤسســـات الإعلامية اللبنانية وتصنيف 

تغطياتها إلى ثلاثة مستويات.
وفـــي حديثـــه لموقـــع ”المنـــار“ التابع 
للحزب في الأول من فبراير اعتبر الموسوي 
أن بعض وســـائل الإعلام كانت ”مقصّرة“ 

في تغطية الأحداث.
الرســـمي  تلفزيـــون لبنان“  وانتقـــد “ 
لاختيـــاره بث الرســـوم المتحركـــة بدلاً من 

مواكبة التطورات الميدانية.

كما اتهم وســـائل إعلام أخرى باتباع 
أجنـــدات تخـــدم ”العـــدو“، مـــن خـــلال 
تســـليطها الضوء على حجـــم الدمار في 
القرى الجنوبية، وهو ما وصفه بمحاولة 
وتحميلها  لتشـــويه صـــورة ”المقاومـــة“ 

مسؤولية الأضرار.
فـــي المقابـــل أثنى الموســـوي على ما 
أسماه ”الإعلام الملتزم بالهوية الوطنية“، 
الذي تبنـــى رواية حزب اللـــه وعكس ما 
وصفـــه بـ“الصـــورة الحقيقيـــة لصمود 
الأهالـــي وثباتهم والتفافهـــم حول خيار 

المقاومة.“
وتصنيـــف الإعـــلام مـــن قبـــل نائب 
حـــزب الله، إلى جانـــب القيود المفروضة 
على وســـائل الإعلام التي لا تتماشى مع 
توجهات الحزب، يثير تساؤلات متجددة 

حول واقع حرية الإعلام في لبنان.
كما يســـلط هـــذا التصنيـــف الضوء 
على الضغـــوط التي تواجـــه الإعلاميين 
فـــي نقـــل معانـــاة النـــاس فـــي المناطق 
الخاضعـــة لنفـــوذ الحـــزب، بعيـــدا عن 
السرديات المفروضة التي تخدم أجنداته 

السياسية.

ميديا 
أونلاين

مشروع القانون تمت 

صياغته في إطار {مقاربة 

تشاركية ومنفتحة} 

على الأطراف المتدخلة 

وهياكل عمومية ومهنية 

السلطات تحاول ضبط 

الإعلام الرياضي لدوره في 

تأجيج الخلافات والتعصب 

الرياضي وتطالبه بمعايير 

الموضوعية
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ناشطون يعتبرون أن 

الحملة الدعائية لحزب الله 

تشير إلى أنه يضرب عرض 

الحائط بمصالح البلاد 

والتعهدات الدولية

ميليشيا في مواجهة دولة

هيئة تعديل ورقابة

{سلاحك حصانك}.. حملة دعائية لحزب الله 
لمقاومة نهايته بنزع سلاحه

مسؤولو حزب الله يتهمون {محرضي} الشبكات الاجتماعية باستهداف سلاح الحزب
لجأ حزب الله إلى الحملات الإعلانية والدعائية لتأكيد تمســــــكه بســــــلاحه 
تحت شعار ”سلاحك حصانك“ مع شن هجوم ضد المطالبين بنزع السلاح 
بحســــــب تفاهمات الدولة مع المجتمــــــع الدولي، بينمــــــا رأى الكثيرون أنها 

محاولة لمنع انهياره أمام بيئته الداخلية.

الوسط الإعلامي التونسي ينتظر {هايكا} بثوب جديد

@LibanAyla
حــــــزب الله ينشــــــر ويوجه رســــــالة إلى 
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

@DarineSuccar7
ــــــزع ســــــلاح #حزب_الله_ مــــــع ن
الإرهابي بالقوة، شــــــاء من شاء وأبى 

من أبى.

@AliNahar
فيديو -من نصدق؟ الرئيســــــين عون 
وسلام أم السيدين قماطي وصفا؟

ــــــس  المجل ــــــس  رئي ــــــدات  تهدي بعــــــد 
السياســــــي للحزب محمــــــود قماطي، 
مواقف تصعيدية من المسؤول الأمني 

الأعلى وفيق صفا!
١- ما في شي اسمو (لا يوجد شيئ 

اسمه) نزع سلاح.
٢- ”هُبل وغُشاما“ الداخل.

@lakiss_nancy
ــــــد قــــــرب الدامــــــور  اســــــتهداف جدي

(بعورتا).
ــــــذي باعوه  ــــــه ال ســــــلاح #حزب_الل
لنا كـــــــ“درع الأمة“، عاجــــــز عن صد 
العدوان، وعاجز عــــــن حماية الناس، 
وعاجز حتى عن حفظ كرامة مقاتليه. 
تحوّل من #مقاومة إلى ذريعة لخراب 
لبنان، ومــــــن وعد بالتحرير إلى توقيع 

على الهزائم.
انتهت اللعبة، وبقي السلاح شاهدا.

@PierreBouAssi
طالب #حزب_الله الدولة اللبنانية بأن 

تخرج من موقع المتفرّج العاجز.
مع الرفض القاطع لأي خرق لسيادتنا، 
أســــــأل الحــــــزب ”مــــــا كان تأثير حرب 
ــــــين وكيف حقق  الإســــــناد على اللبناني
حزب الله توازن الرعب مع #إسرائيل؟“
الدولة ليست متفرجة ولا عاجزة. أنت 
ــــــان وتبينّ أنك  ــــــا حزب الله ورّطت لبن ي

عاجز… #بيار_بو_عاصي
#الجمهورية_ ــــــة  #القوات_اللبناني

القوية

@shimry1000
إسرائيل تواصل الحرب على ميليشيا 
ــــــي بعــــــد تصريح  ــــــه اللبنان حــــــزب الل
ــــــم قاســــــم، وبأمر من  ــــــي نعي الإرهاب

توقيف برنامج رياضي 

على {النهار} الجزائرية لبثه 

خطابا عنصريا

إيران، برفضه تســــــليم سلاح الميليشيا 
ــــــش اللبناني، وغــــــارات على مواقع  للجي
الميليشــــــيا في الجنوب اللبناني واغتيال 
نائب رئيس الوحدة ٤٤٠٠ حســــــين نصر 

باستهداف سيارته.

٣- الإستراتيجية الدفاعية لا تعني تسليم 
السلاح.



ترامــــب  دونالــــد  فــــرض  واشــنطن -   
خــــلال 100 يــــوم له فــــي البيــــت الأبيض 
سياســــاته الخاصة، فقــــوّض التحالفات 
وقلــــب  أراضٍ  بضــــم  وهــــدد  الأميركيــــة 
النظــــام الجيوسياســــي الدولــــي رأســــا 

على عقب.
ومــــن فرض رســــوم جمركية شــــاملة 
مــــرورا  وعــــدوة،  صديقــــة  دول  علــــى 
بتهميــــش الأوروبيين، وصولا إلى خفض 
المســــاعدات الخارجية، يفــــرض الرئيس 
الأميركــــي رؤيتــــه تحــــت شــــعار ”أميركا 
علــــى العالــــم. وهــــي رؤية ليســــت  أولا“ 
انعزالية بشــــكل صريــــح لكنهــــا أحادية 
بشــــكل واضــــح، وتعتمــــد حصــــرا على 
مبــــدأ الصفقات، وهــــو نوع مــــن ”الأخذ 

والعطاء“ الدبلوماسي.
الأوروبي  المجلــــس  رئيــــس  واعتبــــر 
للعلاقــــات الخارجيــــة مارك ليونــــارد أن 
”إدارة ترامــــب قضت على كل المســــلّمات. 
لــــم تعد هناك فــــروق واضحة بين الحرب 
والمصالح  والأعداء،  والحلفاء  والســــلام، 

الوطنية والخاصة، واليسار واليمين.“
وكتــــب على موقع المجلــــس الأوروبي 
للعلاقــــات الخارجيــــة ”مــــع شــــنّ ترامب 
حربا تجارية على ســــائر أنحــــاء العالم، 
ومحاولته إبرام صفقة بشــــأن اســــتغلال 

المعادن فــــي أوكرانيا، وتهديد الســــلامة 
الإقليمية لــــكل من غرينلانــــد وبنما، فإن 
القواعــــد القديمة للنظــــام الدولي لم تعد 

قابلة للتطبيق.“
الرئيــــس  يقــــدم  المــــوازاة،  وفــــي 
الجمهوري البالغ 78 عاما نفســــه على أنه 
”صانع ســــلام“ ويتباهى برؤيته لتحقيق 

”الســــلام من خلال القوة“. كما لا يتردد في 
دخول مفاوضات غير مســــبوقة، مثل تلك 

التي أجراها مع روسيا وإيران.
ولكــــن بعد مرور مئة يــــوم على توليه 
منصبه، بات من الواضح أن المهمة ليست 
سهلة كما تصور. فقد استأنفت إسرائيل 
هجومها علــــى قطاع غزة وانهــــار اتفاق 
وقــــف إطلاق النار مــــع حركة حماس، في 
حين تشــــن الولايات المتحدة ضربات على 
الحوثيين في اليمن مع استمرار الصراع 

في أوكرانيا.
ويبقى التغيير الأبرز في السياســــية 
الأميركيــــة منذ تنصيــــب ترامب في يناير 

التقــــارب مع الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين.

وعبر إعــــادة التواصل مــــع الرئيس 
الروســــي، أنهــــى دونالــــد ترامــــب عزلة 
بوتين الدولية التــــي فرضتها عليه إدارة 
الرئيــــس الســــابق جــــو بايــــدن والدول 

الغربيــــة منــــذ غــــزوه أوكرانيــــا في 
فبراير 2022.

وأجرى الرئيسان مكالمة هاتفية 
في فبراير، ما أدى إلى بدء تقارب 
إستراتيجي، ولو كان على حساب 

أوكرانيا.
وعقب ذلك، عقد الأميركيون 

والروس مفاوضات غير مسبوقة 
في السعودية بهدف استعادة 

العلاقات بينهما، إلا أن واشنطن 
اشترطت إنهاء الحرب في أوكرانيا. 

وقد يلتقي ترامب وبوتين 
وجها لوجه في وقت 
قريب في السعودية 

أيضا. وفي الوقت نفسه، شدّدت الولايات 
المتحدة لهجتها تجاه الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، وصولاً إلى اللقاء 
الشــــهير فــــي البيــــت الأبيض حين شــــن 
الرئيــــس ونائبه جــــاي دي فانس هجوما 
لاذعا على زيلينسكي أمام وسائل الإعلام.
وعقد الأوروبيون 
الذين همّشوا عن 
المفاوضات، 
اجتماعات 
ثلاثية شارك 
فيها مسؤولون 
أميركيون 
وأوروبيون 
وأوكرانيون 
الأسبوع 

الماضي فــــي باريس، قبــــل اجتماع جديد 
مقــــرر فــــي لندن هــــذا الأســــبوع، للبحث 
فــــي إنهــــاء الصراع فــــي أوكرانيــــا. لكن 
مــــع تعثر مفاوضات الهدنــــة، هدد ترامب 
بالانســــحاب مــــن المناقشــــات إذا لم يتم 

التوصل إلى اتفاق بسرعة.
وعلى صعيد آخر، أجرت إدارة ترامب 
مفاوضات غير مباشرة مع إيران. وعقدت 
الولايات المتحدة وإيران، البلدان العدوان 
منذ الثورة الإســــلامية عام 1979، جولتين 
من المحادثات غير المباشــــرة، في سلطنة 
عمــــان رومــــا، بقيــــادة المفاوض ســــتيف 

ويتكوف، صديق ترامب القديم.
وتقول واشــــنطن التي تنتهج سياسة 
تجــــاه طهران، إنها  ”الضغوط القصوى“ 
تفضل حلا دبلوماســــيا مع إيــــران لكنها 
تهدد بتدخل عسكري لضمان عدم حصول 

طهران على السلاح النووي.
انســــحب  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
أحاديــــا عــــام 2018 من الاتفــــاق النووي 
التاريخــــي المبــــرم عام 2015 مــــع إيران 
والذي نــــص على تخفيــــف العقوبات 
الدولية المفروضة على طهران مقابل 

كبح برنامجها النووي.
إدارة  فــــي  المســــؤولون  وأكــــد 
ترامب، بمن فيهــــم وزير الخارجية 

ماركو روبيــــو، مــــرارا أن الرئيس ”يفكر 
القادر  وأنــــه ”الوحيد“  خارج الصندوق“ 

على قيادة هذه المفاوضات.
ومــــن بــــين القــــرارات الأخــــرى التي 
ميّزت ولاية ترامــــب منذ 20 يناير، إعلانه 
انســــحاب الولايات المتحدة مــــن اتفاقية 
باريــــس للمنــــاخ ومــــن منظمــــة الصحة 

العالمية.
الأميركــــي  الرئيــــس  أقــــر  وكذلــــك، 
تخفيضات هائلة في موازنة المســــاعدات 
الهــــدر  مكافحــــة  بذريعــــة  الخارجيــــة، 
والبرامــــج التي تعزز التنوع والمســــاواة 

والشمول.
كما نفّذ سياسة ترحيل المهاجرين غير 
النظاميين من الولايات المتحدة، وأرســــل 
بعضهم إلى ســــجن شــــديد الحراسة في 
الســــلفادور، وشــــن حربا ضــــد عصابات 
المخدرات المكســــيكية التي وصفها بأنها 

منظمات إرهابية أجنبية.
وأمــــا الغائب الأكبر عــــن النقاش في 
واشــــنطن في الوقت الراهــــن فهو كوريا 
الشــــمالية. وخلال ولايتــــه الأولى (2017-
2021)، هــــدد ترامب بالقضــــاء على كوريا 
الشمالية قبل أن يلتقي الزعيم كيم جونغ 
أون مرات عــــدة ويعلن أنهمــــا ”وقعا في 

الحب.“

المســـتقلة  الهيئـــة  أعلنـــت  عمــان -   
للانتخـــاب بـــالأردن، أمـــس الثلاثاء، عن 
قرار حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع 
السياســـية للإخـــوان المســـلمين، تجميد 
عضويـــة 3 من أعضائه وردت أســـماؤهم 
بلائحة اتهام للنيابة العامة بمحكمة أمن 
الدولة في تهم بتنفيذ أعمال تخل بالنظام 
العام بالبلاد في خطـــوة، يقول مراقبون 
إنهـــا تهـــدف لتليـــين رد فعـــل الســـلطة 

الأردنية المرتقب.
وجاء القرار، الـــذي أبلغت به الهيئة 
الثلاثـــاء،  أمـــس  للانتخـــاب  المســـتقلة 
عقب الكشـــف عن مخططـــات تهدد الأمن 
الوطنـــي، منهـــا تصنيع أســـلحة محليًا 
واســـتيراد أدوات قتالية، مـــا أثار حالة 
من القلق داخل الدوائر الرســـمية بشـــأن 
طبيعة الأنشطة المتصلة ببعض منتسبي 

الحزب.
ويقـــول مراقبون إن هـــذا التجميد – 
رغـــم أنه إجراء تنظيمي داخلي – لا يمثل 
براءة سياسية، بل يبدو في نظر مراقبين 
محاولـــة اســـتباقية لامتصـــاص غضب 
السلطة الأردنية وتليين رد فعلها المتوقع 

تجاه الجماعة.
وثمـــة قناعة تتعزز لدى المؤسســـات 
الرســـمية بـــأن جماعة الإخـــوان لم تعد 
قادرة علـــى الفصل الواضح بين خطابها 
السياسي الداخلي وتقاطعاتها الإقليمية، 
لاســـيما مع حركة حماس، التي تعتبرها 
المملكة تهديدًا مباشرًا لأمنها منذ طردها 

عام 1999.
وتصاعد القلق الرســـمي بعد مظاهر 
التأييـــد العلني من قبل الإخوان لحماس 
خـــلال حـــرب غـــزة، وقيـــادة الجماعـــة 
لاحتجاجات شـــعبية رفعت أعلام الحركة 
ورددت شـــعاراتها، بل سمحت في بعض 
الفعاليـــات لقـــادة من حمـــاس بالظهور 
افتراضيًا لمخاطبة المتظاهرين في عمّان.

ورغم محاولات الجماعة لاحقًا النأي 
بنفسها عن بعض التجاوزات التنظيمية، 
كحادثـــة تســـلل عنصرين إلى إســـرائيل 
السياســـية  الرســـائل  أن  إلا  ومقتلهـــم، 
التـــي تبعثهـــا الجماعة تبقـــى غامضة، 
وتغذي الشكوك حول وجود دعم أو على 
الأقل تعاطف ضمني مع أنشـــطة تتجاوز 

الخطاب السياسي التقليدي.
ومـــا يعزز مـــن هـــذا الانطبـــاع هو 
ســـابقة ضبـــط مخابـــئ متفجـــرات فـــي 
العاصمـــة الأردنيـــة في يونيـــو الماضي، 
والتي نُســـبت إلى جهات خارجية، ورُبط 
بعض المتورطين فيها بعضوية هامشـــية 
داخـــل الجماعة. وحتـــى إن وُصفت تلك 

الحـــالات بأنها فردية، فـــإن تكرارها بات 
يضع ”جبهة العمل الإســـلامي“ في موقع 
الدفاع الدائم، ويستدعي أسئلة جوهرية 
حـــول قدرة الجماعة على ضبط كوادرها، 
والحفـــاظ على مســـافة واضحـــة من أي 

نشاط يخل بالأمن العام.
ويقـــول مراقبـــون إن قـــرار التجميد 
لا يُقـــرأ كإجراء تأديبـــي فقط، بل كتحرك 
تكتيكي في لحظة سياسية وأمنية دقيقة، 
تحـــاول فيهـــا الجماعة إرســـال إشـــارة 
حســـن نية للســـلطات، دون أن تقدم على 
تغييـــرات بنيوية في خطابها أو علاقتها 
بالبيئـــة الإقليمية. كما لا يخلو القرار من 
محاولة لحماية هيكل الحزب من ضغوط 
قانونية قـــد تؤدي إلى مطالبات أوســـع 
بحظره، وهي مطالـــب تتزايد بين بعض 
الأوســـاط الأردنية، لكنهـــا تصطدم حتى 
الآن بسياســـة تقليدية للســـلطات تفضل 
تفكيـــك الأزمـــات عبـــر المناورة بـــدلاً من 

التصعيد الشامل.
وفـــي المقابـــل، لا يبـــدو أن الصبـــر 
الرســـمي على الجماعة ســـيكون طويلاً، 
إذا اســـتمرت مظاهـــر التحـــدي، ســـواء 
عبـــر التظاهـــر في مناطق محظـــورة، أو 
تبنـــي خطاب تعبـــوي. فالحكومة تواجه 

ضغطًـــا مضاعفًـــا: داخليًا مـــن رأي عام 
غاضب بســـبب الحرب في غزة والوضع 
الاقتصـــادي المتدهـــور، وخارجيًـــا مـــن 

توازنات إقليمية تزداد هشاشة.

ولهـــذا فـــإن اســـتمرار الجماعة في 
التأرجح بين خطاب داخلي يسعى للبقاء 
داخل اللعبة السياسية، وخطاب تعبوي 
يغازل جمهورًا أوسع، قد يعجل بمراجعة 

جذرية للموقف الرسمي منها.
ومـــا يزيد مـــن حساســـية الموقف أن 
الدولة الأردنية بصدد تنفيذ خطة تحديث 
سياسي، تتطلب برلمانًا حزبيًا وبيئة أكثر 
اســـتقرارًا. في هذا الســـياق، فإن إقصاء 
جماعة كبيرة مثل ”العمل الإســـلامي“ قد 
يبدو متناقضًا مع هـــذه الرؤية، لكنه في 

الوقت ذاته قد يتحـــول إلى خيار واقعي 
إذا مـــا رأت الدولة أن الجماعة غير قادرة 
أو غير راغبة فـــي الالتزام بقواعد اللعبة 
السياســـية التي تـــوازن بـــين المعارضة 

والنظام.
ويشـــير محللـــون إلـــى أنـــه لا يمكن 
النظر إلى قرار تجميـــد الأعضاء الثلاثة 
كدليل براءة، بل هو اعتراف ضمني يضع 

الجماعة في دائرة المحاسبة.
أمـــام  الأردنيـــة  الســـلطات  وتبـــدو 
خيارين: المراهنة على استيعاب الجماعة 
في إطار ضوابط أمنية وسياسية دقيقة، 
أو الذهـــاب نحو ســـيناريو أكثـــر حزما 
يضع الإخوان أمام استحقاق لم يعودوا 

قادرين على تأجيله.
وتشـــعر الدوائـــر الأمنيـــة الأردنيـــة 
بقلق خـــاص إزاء انتماء جماعة الإخوان 
المســـلمين الصريح إبان الحـــرب لحركة 
حمـــاس، وهي منظمـــة اعتُبـــرت تهديدًا 
أمنيـــا خطيـــرا لدرجـــة أنها طُـــردت من 

المملكة عام 1999.
الإخوان  تصريحـــات  عكســـت  وقـــد 
الأخيرة العديد من مواقف حماس، بينما 
هيمنت علـــى الاحتجاجات التي نظمتها 
الجماعـــة أعـــلام حمـــاس والشـــعارات 

بما في ذلـــك بعض الولاء  المؤيـــدة لها – 
لقادة المنظمـــة الإرهابية. حتى أن إحدى 
هـــذه المظاهرات على الأقل شـــهدت قيام 
المتظاهريـــن  بمخاطبـــة  حمـــاس  قـــادة 
الأردنيـــين افتراضيًا. كمـــا تحدت بعض 
الفعاليـــات التي قادتهـــا جماعة الإخوان 
المســـلمين حظـــر الحكومـــة للمظاهرات 
بالقرب من الحدود الإســـرائيلية أو أمام 
الســـفارات الأجنبية، وخاصةً السفارتين 
الإسرائيلية والأميركية. وقد أشعلت هذه 
الحوادث اشـــتباكات متعـــددة مع قوات 

الأمن، كان آخرها في 11 أبريل.
وفي ما يتعلق بالمخططات الإرهابية، 
كشـــفت الســـلطات مخابئ متفجرات في 
عمـــان فـــي يونيـــو الماضـــي، وفجرتها، 
مشـــيرةً إلى أنها علـــى الأرجح من أصل 

إيراني.
مـــن  بهـــم  المشـــتبه  بعـــض  وكان 
المرتبطين بتلك المخابـــئ، أعضاءً صغارًا 
في الجماعة. ورغم قبول السلطات بحجة 
التنظيـــم بأن هذه حالات انشـــقاق أفراد، 

إلا أن نظرتها تغيرت بعد بضعة أشهر.
وفي أكتوبر، قُتل عضوان مســـلحان 
مـــن جماعة الإخـــوان المســـلمين على يد 
القوات الإســـرائيلية بعد تســـللهما عبر 

الحـــدود وإطـــلاق النـــار، ممـــا أدى إلى 
إصابة جنديين إسرائيليين.

وبـــدا أن جماعة الإخوان المســـلمين 
تؤيد الهجوم في البداية، ثم نأت بنفسها 
عنه تحت الضغـــط، مدعيةً مرة أخرى أن 
المشتبه بهم كانوا يتصرفون بشكل فردي 

وليس كممثلين للجماعة.
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال قـــادة الإخوان 
يضفون الشـــرعية ضمنيًا على التســـلل 

باعتباره دافعًا ”لدعم المقاومة.“
وفـــي غضـــون ذلك، كشـــفت تحديات 
الإخوان المتزايـــدة للحكومة عن توترات 
داخل الأوساط الرســـمية الأردنية. فمنذ 
بدايـــة حرب غـــزة، اعتمدت عمـــان لهجة 
خطابيـــة ودبلوماســـية تعكـــس الغضب 
الشـــعبي تجاه ســـلوك إســـرائيل خلال 

الصراع.
ويتماشـــى هـــذا الموقف مـــع النهج 
التقليـــدي للقصـــر الملكـــي فـــي تجنـــب 
المواجهـــة الداخليـــة قدر الإمـــكان، حيث 
يـــرى المؤيدون ذلك وســـيلةً للحفاظ على 
الاســـتقرار. ومع ذلك، يجـــادل المنتقدون 
بأن الخطاب المتشدد لم يؤدِ إلا إلى تفاقم 
الغضب الشـــعبي وإضفاء الشرعية على 

موقف الإخوان.
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١٠٠ يوم في البيت الأبيض: ترامب يقلب النظام الجيوسياسي الدولي

تحميل المسؤوليات للأفراد لا يبرئ إخوان الأردن
جبهة العمل الإسلامي تجمد 3 من أعضائها متهمين بأعمال تخل بالنظام العام

قلق من رد فعل السلطة 

لا يبدو قرار جبهة العمل الإسلامي 
بتجميد عضوية ثلاثة من أعضائها 
وردت أســــــماؤهم فــــــي لائحة اتهام 
أمنية أردنية، كافيا لتبديد شــــــكوك 
ــــــة حــــــول طبيعة  الســــــلطات الأردني
ــــــين خطــــــاب الجماعــــــة  التداخــــــل ب
في  الميدانية،  وتحركاتها  السياسي 
ظل مؤشرات متزايدة على انزلاقها 
نحــــــو أنشــــــطة مزعزعة لاســــــتقرار 

المملكة.

من فرض رسوم جمركية على دول صديقة 
وعدوة، مرورا بتهميش الأوروبيين، يفرض 

ترامب رؤيته على العالم

جــــو بايــــدن والدول  س الســــابق
ة منــــذ غــــزوه أوكرانيــــا في

.202
رى الرئيسان مكالمة هاتفية 
ر، ما أدى إلى بدء تقارب

جي، ولو كان على حساب 
.

ب ذلك، عقد الأميركيون 
 مفاوضات غير مسبوقة 
ودية بهدف استعادة

 بينهما، إلا أن واشنطن
إنهاء الحرب في أوكرانيا. 

ترامب وبوتين  ي
وقت جه في
 السعودية 

لاذعا على زيلينسكي أمام وسائل الإعلام.
وعقد الأوروبيون 
الذين همّشوا عن 
المفاوضات، 
اجتماعات 
ثلاثية شارك 
فيها مسؤولون 
أميركيون 
وأوروبيون 
وأوكرانيون 
الأسبوع 

التوصل إلى
وعلى صع
مفاوضات غي
الولايات المتح
منذ الثورة الإ
من المحادثات
عمــــان رومــــا
ويتكوف، صد
وتقول وا
”الضغوط الق
تفضل حلا دب
تهدد بتدخل ع
طهران على ا
الرئ وكان 
أحاديــــا عــــا
التاريخــــي

والذي نــــص
الدولية ا
كبح ب
وأكــ
ترامب،

 صديقة 
، يفرض 

لا يمكن النظر إلى قرار 
تجميد الأعضاء الثلاثة 

كدليل براءة. بل هو اعتراف 
يضع الجماعة في دائرة 

المحاسبة
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تحـــاول  أشـــهر،  منـــذ  إســطنبول -   
الحكومـــة التركيـــة إنجـــاز ثـــلاث مهام 
رئيســـية في آنٍ واحد لتعزيـــز قبضتها 
على الســـلطة في الداخل وتعزيز نفوذها 

في المنطقة الأوسع.
ويتمثـــل نهجهـــا الثلاثـــي الأبعـــاد 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف في الســـعي إلى 
تدمير المعارضة السياسية في تركيا من 
خلال توجيـــه اتهامـــات جنائية خطيرة 
لأكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول 
الذي يحظى بشـــعبية كبيرة والشخصية 
القيادية فـــي حزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض الرئيسي؛ و ضم الحزب التركي 
المؤيد للأكراد، حزب الشعوب والمساواة 
والديمقراطيـــة ، إلـــى ائتـــلاف حكومي 
للفوز فـــي الانتخابات الوطنيـــة المقبلة، 
مع اســـتمرار الرئيس الحالي رجب طيب 
أردوغـــان فـــي حكمه الـــذي دام 22 عامًا، 
والاســـتفادة من نفوذها الجديد والقوي 
في ســـوريا لتحييـــد القـــوة الكردية في 
الشمال الشـــرقي وفي الحكومة الوطنية 

السورية.

ويعتقد أردوغان أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب قد ينهي الشراكة مع قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها 
الأكـــراد، نظـــرًا لاندماجهـــا مـــع القوات 
المسلحة السورية الوطنية، على افتراض 
أن الحكومة السورية قادرة على مواجهة 
تهديـــد داعش. ويعتقـــد أيضا أن ترامب 
لن ينتقـــد إجراءاتـــه الداخلية المناهضة 

للديمقراطية.
وســـيتعين علـــى أردوغـــان توضيح 
كيف ستســـاعد تركيا الحكومة السورية 
في تحقيق أولويتها القصوى – استقرار 
البـــلاد – مـــع الحفاظ علـــى التوافق مع 
المخاوف الأميركية بشـــأن تعافي سوريا 
بدلاً من التركيز فقط على مصالح تركيا. 
وســـيحتاج أيضًـــا إلى إثبـــات أن تركيا 
ســـتعمل مع إســـرائيل لتجنب تقســـيم 
ســـوريا إلى مناطق ســـيطرة من شأنها 

إضعاف حكومة دمشق بشدة.
رأي  اســـتطلاعات  ســـتة  وأظهـــرت 
وطنيـــة أُجريت بعد اعتقـــال إمام أوغلو 
تقـــدم حزبـــه فـــي جميعها. خـــرج آلاف 
الأتراك إلى الشوارع للتنديد بسجن إمام 
أوغلو بتهم الفساد، في أكبر احتجاجات 
منذ أكثر من عقـــد، منذ مظاهرات جيزي 

بارك الحاشدة عام 2013.
ويقول روبرت بيرســـون، الباحث في 
معهد الشـــرق الأوســـط، إن هذا الاعتقال 
يُعـــد أحدث خطـــوة في حملـــة أردوغان 
المســـتمرة منـــذ عقديـــن للقضـــاء علـــى 
المعارضـــة الديمقراطية لحكمـــه. لكن لم 

يُكتب له النجاح الكامل.

القضايا الداخلية

طوال تلك الفترة، لم تُخمد المعارضة 
الديمقراطية، وتراجعت شعبية أردوغان 
تدريجيًـــا. وهكـــذا، وبعـــد أن فقـــد ثقته 
بمســـتقبله السياســـي، وجّـــه أردوغان 

قبل أســـابيع ضربة موجعة إلى قلب 
اعتقاله  ومنـــذ  السياســـية.  المعارضة 

رئيـــس بلدية إســـطنبول، لـــم يُقدّم 
أردوغـــان أي تنـــازلات للمعارضـــة، 

بل واجه المظاهرات بقوة. منذ أن خســـر 
حزب العدالـــة والتنمية بزعامة أردوغان 
أغلبيته فـــي البرلمان التركـــي عام 2015، 
ازداد اعتماده على فصيل سياســـي آخر، 
وهو حـــزب الحركـــة القوميـــة المتطرف 

بقيادة دولت بهجلي.
وتحالـــف حزب الحركـــة القومية مع 
حـــزب العدالة والتنمية فـــي الانتخابات 
العامـــة عـــام 2018، وظـــلّ عضـــوًا فـــي 
الحـــين.  ذلـــك  منـــذ  الحاكـــم  الائتـــلاف 
وأصبحت ســـلطة رئيس حـــزب الحركة 
القومية دولت بهجلـــي ونفوذه الآن أمرًا 
لا غنـــى عنه للحفاظ على هيمنة أردوغان 

على الساحة السياسية التركية.
وفـــي خطـــوة منســـقة بوضـــوح مع 
الرئيـــس أردوغـــان، دعا بهجلـــي في 22 
أكتوبـــر 2024، عبـــد الله أوجـــلان، زعيم 
حـــزب العمال الكردســـتاني المســـجون، 
والمصُنّف من قِبل كل من تركيا والولايات 
المتحـــدة جماعةً إرهابيـــة، للتحدث أمام 
البرلمان التركي بشـــرط أن يدعو أوجلان 
حزب العمال الكردستاني إلى حلّ نفسه.

ويقول بيرســـون إن تشـــكيل ائتلاف 
برلمانـــي يضم حـــزب العدالـــة والتنمية، 
والحـــزب  القوميـــة،  الحركـــة  وحـــزب 
إعـــادة  عمليًـــا  ســـيضمن  الديمقراطـــي 

انتخاب أردوغان للرئاسة.
وقـــد يتيح هـــذا التحالـــف خيارين؛ 
أولاً، قد يدعـــو 360 عضوًا إلى انتخابات 
مبكرة، مما يســـمح لأردوغان، الذي على 
وشـــك مغادرة منصبه، باســـتغلال ثغرة 
دســـتورية غير مقصودة للترشح مجددًا 
– وربما يفعـــل ذلك عدة مـــرات. ويتطلب 
هذا الخيار أصوات حزب الديمقراطيين. 
أما الخيار الثاني، فيتمثل في استخدام 

أصوات الأحزاب الثلاثة 
في المجلس التشريعي 

للدفع بتعديل 
دستوري جديد 

يلغي الحد 
الأقصى الحالي 
لولاية أردوغان.

وفي كلتا 
الحالتين، لا بد 
من دعم حزب 
الديمقراطيين 

لترسيخ مكانة 
أردوغان السياسية في 

المستقبل المنظور.
في 25 فبراير 

الماضي، دعا أوجلان 
من سجنه حزب العمال 

الكردستاني إلى 
نزع سلاحه وحل 

نفسه. وأعلن الحزب 
في الأول من مارس 

التزامه بالاتفاق، وأعلن 
وقف إطلاق نار من جانب 

واحد.

ســـوريا  قـــوات  أنقـــرة  وتعتبـــر 
الديمقراطية في شـــمال شـــرق ســـوريا 
الكردســـتاني،  العمـــال  بحزب  مرتبطـــة 
وتطبق شـــروطها لنزع السلاح على كلا 
التنظيمين بالتســـاوي. ولم يذكر أوجلان 
القـــوات الكرديـــة الســـورية فـــي بيانه. 
وصرح قائد قوات ســـوريا الديمقراطية، 
مظلوم عبدي، بأن بيان أوجلان لا ينطبق 

على جماعته.
وفـــي 10 مـــارس، اتفـــق عبـــدي مع 
الرئيس الســـوري أحمد الشرع على دمج 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية فـــي هيكل 
الجديدة،  الســـورية  العربية  الجمهورية 
وهي صفقة أنهت فعليًا مشـــروع الإدارة 

الذاتية الكردية.
ويبـــدو أن عبدي يوافـــق أيضًا على 
انضمام أعضائها إلى الجيش الســـوري 
بشـــكل فـــردي، وليـــس كقـــوة مســـلحة 

منفصلة.
ومـــع ذلـــك، ليس مـــن الواضـــح ما 
إذا كانـــت جميع مكونات قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة تؤيـــد الاتفـــاق، وقد تكون 
هناك مفاوضـــات صعبة في المســـتقبل. 
كما ســـيغادر جميع أعضاء حزب العمال 
الكردستاني غير السوريين سوريا، حيث 
تُشكل هذه الخطوات مجتمعةً فوزًا كبيرًا 

لأنقرة.
ومع ذلك، لا تزال أنقرة تشعر بالقلق 
إزاء الاتفـــاق. وقـــام وزيـــر الخارجيـــة 
التركي هاكان فيدان بزيارة ســـريعة إلى 
ســـوريا في 14 مـــارس ليُعلـــن أن تركيا 
ســـتُراقب الاتفـــاق عـــن كثـــب، وتُواصل 
دعوتهـــا إلى نزع ســـلاح قوات ســـوريا 

الديمقراطية وحلها.
وتُبقي طول فترة تنفيذ اتفاق 10 
مارس، وبعض المؤشرات 
على عدم مشاركة 
جميع مكونات 
قوات سوريا 
الديمقراطية، 
الاتفاق النهائي 
على عدد من 
التفاصيل 
مفتوحًا. ويبدو 
أن سوريا تأمل 
في أن يُعزز حل 
قضية قوات سوريا 
الديمقراطية/الأكراد 
جهود دمشق لترسيخ 
حكمها ومواجهة 
تحديات الأمن 

الداخلي.
ولدى تركيا سبب 
وجيه لعدم المبالغة أو 
التسرع في التعامل 
مع سوريا. وتُريد أنقرة 
عودة أكثر من 3 ملايين 
لاجئ سوري في تركيا 
إلى ديارهم، 
ولدى 

الحكومـــة صـــورة واضحـــة عمـــا يمُكن 
أن يُعيـــق هـــذا الهـــدف: تجـــدد العنف، 
والانقسامات الطائفية، وعدم الاستقرار.

و في 26 ديسمبر، أعلنت دمشق مقتل 
14 مـــن قواتهـــا الأمنية على يـــد مُوالين 

علويين للنظام السابق.
ولاحقًـــا، وفـــي أعقـــاب سلســـلة من 
الكمائن المنســـقة التي نصبهـــا موالون 
للنظام ضـــد قوات الأمـــن الحكومية في 
اللاذقيـــة وأجـــزاء من طرطوس، شـــنت 
القوات الســـورية هجمـــات خطيرة ضد 

العلويين في الفترة من 6 إلى 9 مارس.
ويخشـــى العلويون في ســـوريا من 
المزيـــد من الأعمـــال الانتقامية من جانب 
ولـــم  الســـورية.  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
يســـتفد من اتفاق 10 مارس بين الحكومة 
الســـورية وقـــوات ســـوريا الديمقراطية 
تركيا فحسب، بل استفادت منه الحكومة 

السورية أيضًا.
ومع اســـتمرار التوترات العرقية في 
ســـوريا، فإن المضي قدمًا بحذر سيساعد 
أنقرة على مساعدة دمشق، ولن يزيد من 

صعوبة مهمة الحكومة الجديدة.

مسار مستقل

الهجمات  تصعيـــد  إلـــى  بالإضافـــة 
علـــى الديمقراطية التركيـــة – كما تجلى 
بوضوح مؤخرًا في اعتقـــال إمام أوغلو 
– هناك أدلـــة قوية على أن أنقرة تســـعى 

بشـــكل متزايد إلى مستقبل إمبراطوري، 
على الرغم من نفيها المتكرر.

وتركيا عضوٌ مُنتقى في حلف شمال 
الأطلســـي (الناتـــو)، وقد اســـتفادت من 
روسيا بشكلٍ كبير خلال الحرب الروسية 
الأوكرانيـــة، ولم تُطبّق أي عقوباتٍ مُتفق 

عليها من قِبَل الناتو.
الإقليمي  نطاقهـــا  تركيـــا  ووسّـــعت 
نتيجـــةً للحـــرب الأذريـــة – الأرمنية، من 
خلال تدريب وتجهيـــز جيش أذربيجان، 
ووضـــع أرمينيا فـــي موقـــفٍ صعبٍ مع 

خياراتٍ محدودةٍ إن وُجدت.
وتأمل الآن في جنـــي ثمارٍ كبيرةٍ من 
انتصارها المفاجئ في سوريا. وأصبحت 
تركيـــا أحـــد أبـــرز خصـــوم إســـرائيل 
الإقليميين في الشـــرق الأوسط، مُواصلةً 
دعم حماس، ومُستعينةً بالشارع العربي 

لحشد الدعم الشعبي.
وعســـكريًا واقتصاديًـــا وسياســـيًا، 
لدى تركيـــا خطةٌ طويلة المـــدى للانتقال 
إلى موقـــعٍ يمُكّنها من ممارســـة نفوذها 
الوطني إقليميًـــا وخارجيًا دون الاعتماد 

على أوروبا أو الولايات المتحدة.
وفي الواقع، سعت تركيا إلى مكانتها 
المستقلة تحت الشمس منذ بداية صعود 
والأشـــهر  الأســـابيع  وخلال  أردوغـــان. 
المقُبلـــة، قد تكون لنتائـــج المبُاحثات بين 
أنقرة وواشنطن عواقبٌ بعيدة المدى على 
العلاقـــات الثنائية، وكذلك على الشـــرق 

الأوسط الأوسع.
وسيشكل مجرد التعامل مع المصالح 
في  والتركية  والســـورية  الإسرائيلية 
سوريا تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة. 
ويعتقد بيرســـون أن تقـــديم خدمات 
لتركيـــا لكســـب دعمهـــا ليـــس خيارًا 

صائبًا.

في ظل تصاعد التحديات الداخلية 
ــــــدل موازين القــــــوى الإقليمية،  وتب
تتحرك تركيا بقيادة الرئيس رجب 
ــــــب أردوغان وفق إســــــتراتيجية  طي
ثلاثية تهدف إلى إحكام الســــــيطرة 
ــــــق المعارضة،  ــــــى الداخل وتطوي عل
وتوسيع النفوذ في الملف السوري. 
ويعكــــــس هــــــذا النهــــــج مزيجا من 
الطمــــــوح السياســــــي والبراغماتية 
لإعادة  محاولات  وســــــط  الإقليمية، 
تشــــــكيل المشــــــهد التركــــــي داخليا 
ــــــق مكاســــــب إســــــتراتيجية  وتحقي

خارج الحدود.

أردوغان يعيد تشكيل الخارطة 
السياسية التركية

إستراتيجية تهدف إلى إحكام السيطرة على الداخل وتوسيع النفوذ الإقليمي

تحولات دراماتيكية 

عن «واقعية» عراقجي 
في الملف النووي نتحدث

قال وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي الجمعة الثامن عشر 

من أبريل الجاري، عشية جولة ثانية 
من المحادثات مع الولايات المتحدة، 

إن بلاده تعتقد أن التوصل إلى اتفاق 
بشأن برنامجها النووي ممكن إذا تحلت 

واشنطن بـ“الواقعية“.
وأضاف عراقجي في مؤتمر صحفي 
مشترك بموسكو عقب محادثات جمعته 

مع وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف ”إذ أظهروا جدية ولم يقدموا 
مطالب غير واقعية فسيكون التوصل 

إلى اتفاقات أمرا ممكنا.“
تصريح عراقجي هذا أتى في ظلّ 
ممارسة واشنطن المزيد من الضغوط 

على بلاده، وعلى وقع ما طالب به 
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو 

نظراءه الأوروبيين الذين التقاهم 
في باريس، بأن يتخذوا قرار تجديد 
العقوبات على طهران، قائلا ”فعلى 
هؤلاء أن يتخذوا قرارا مهما بشأن 

وضعية ’آلية الزناد‘، التي تعتمد على 
إعادة فرض العقوبات“، موضحا أن 

إيران لا تفي بوضوح بالتزاماتها.
عن أي ”واقعية“ يحدثنا عراقجي، 
وواشنطن تصعد ميدانيا، حيث شنت 

طائراتها ليل الخميس – الجمعة الثامن 
عشر من أبريل الجاري، سلسلة غارات 

على اليمن تعتبر الأعنف منذ بدء حربها 
على حركة الحوثيين بعد قرار الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب. وفي ظلّ ما 
ذكرته هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، من 
أن كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة 

الأميركية وصلت إلى إسرائيل عبر 
جسر جوي خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة أن قنابل ثقيلة 
وصواريخ اعتراضية لمنظومة ”ثاد“ 

الدفاعية لاعتراض الصواريخ وصلت 
عبر طائرات النقل إلى قاعدة ”نيفاتيم“ 

الجوية الإسرائيلية، قادمة من قواعد 
أميركية منتشرة في أنحاء مختلفة من 

العالم.
الإعلان هذا يتزامن مع تسريب 

إعلامي عن اعتراض ترامب على خطة 
وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو يحاكي فيها تنفيذ 
ضربات دقيقة ومدمرة للمنشآت النووية 

الإيرانية.
”واقعية القوة“ هي التي تسعى 

واشنطن لتطبيقها على إيران لأخذها 
إلى تسوية مشروطة في الملف النووي. 
وهي تختلف عن ”الواقعية“ التي تعمل 

طهران على إرسائها في التفاوض إن 
كان في سلطنة عمان أم روما، أم في أي 

بلد آخر يمكن أن يحدد لاحقا.
هي الجولة الثانية من المحادثات 
بين البلدين في روما، بعد جولة أولى 

انعقدت في مسقط السبت الثاني عشر 
من أبريل، حيث أجمع الطرفان على أنها 

كانت ”بناءة“ و“إيجابية“.
رغم أن الجميع يدرك أنّها لم تكن 

كذلك، لكنّ الطرفين يصرّان على اللعب 
في الوقت بدل الضائع، ويدركان أن 
حظوظ الالتقاء على نقاط ”تسوية“ 

ضعيفة، إن لم نقل معدومة.
على ما يبدو، رفعت إيران من شروط 

التفاوض، وما خرج على الإعلام وإلى 
العلن من قبل مسؤوليها، ومسؤولي 

وكلائها في المنطقة بات يؤكد أنّ إيران 
لا تسلك خيار الاستسلام، رغم الوعيد 

والتهديد من قبل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب.

إذن لم يكن من باب الصدف أن تعلن 
كل من حماس وحزب الله تمسكهما 

بالسلاح، إذ أعلن الخميس السابع 
عشر من أبريل الجاري رئيس حركة 

حماس في قطاع غزة خليل الحية، في 
كلمة تلفزيونية بثتها قناة الجزيرة، 

أن المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود 
الاحتلال.

لم تمض ساعات على ما صرّح به 
الحية، حتى أتى تصريح نعيم قاسم 

الأمين العام لحزب الله ليصبّ في هذا 
التوجه، حيث اعتبر في كلمة متلفزة 
مساء الجمعة ”أننا لن نسمح لأحد 

بنزع سلاحنا“، مضيفا ”سنواجه من 
يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع 

سلاحها كما واجهنا إسرائيل.“
أكثر الوضوح في ما تمّ التصريح 
به، قبل الجولة الثانية من المفاوضات 
الإيرانية التي طالبت وزارة الخارجية 

الإيرانية بإشراك الصين وروسيا 
كطرفين ضامنين لأي اتفاقية سيتمّ 

إبرامها.
تحتاج طهران إلى ضمانات لاسيما 

وهي تعتبر أن هذا الملف هو ورقة 
رابحة في مفاوضاتها مع الغرب، 

وتحديدا مع الولايات المتحدة. كما 
وإنّها تجد في وكلائها في المنطقة أيضا 

أوراقا تفاوضية رئيسية، رغم أنها 
خسرت بعضها، وعلى رأسها رئيس 

النظام السوري بشار الأسد الذي سقط 
على يد المعارضة السورية.

قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز 
إن إيران أبلغت الولايات المتحدة 

خلال محادثات مسقط باستعدادها 
لقبول بعض القيود على تخصيب 

اليورانيوم. لكنها تحتاج إلى ضمانات 
قوية بأن الرئيس الأميركي لن ينسحب 

مجددا من اتفاق نووي بعد انسحابه 
عام 2018، من الاتفاق الذي أبرم عام 

2015 في ولاية الرئيس الأسبق باراك 
أوباما.

ليس من المستحيل التوصل إلى 
تسوية بين الجانبين، ولكنّ القراءة 

الواقعية التي طالب عراقجي واشنطن 
بالتحلي بها، غير مطروحة. فالولايات 

المتحدة، كما الكثير، تجد أنّ الوقت 
اليوم مناسب لأخذ طهران إلى اتفاق، 

هذا على الأقل ما صرّح به وزير 
الخارجية الأميركي ماركو روبيو، من 

أن اللحظة سانحة لتفكيك برنامج إيران 
النووي، مضيفا ”ولو بالقوة“، على 

اعتبار أنها اليوم ضعيفة.
مستبعد التوقيع على اتفاق، 

فالواقعية مختلفة بين طرفي النزاع، 
وعلى ما يبدو إن الظروف التي أوصلت 

الاتفاق السابق غير مطروحة اليوم 
في ضوء حرب واسعة افتتحها ترامب 

منذ وصوله إلى البيت الأبيض، وإن 
ما أعلنته لجنة الأمن القومي الإيراني، 

الجمعة الثامن عشر من أبريل، من 
أنها ”تريد دورا روسيا وصينيا في أي 

اتفاق مع الولايات المتحدة“ يؤكد أن 
مسار المفاوضات أخذ منحى مختلفا 

لا يتوقف عند حدود الملف النووي. 
إذ يوضّح مدى جدية الحلف الذي 

يتموضع فيه الإيراني في تغيير المعادلة 
الدولية القائمة.

«واقعية القوة» هي التي تسعى 
واشنطن لتطبيقها على إيران، 

وهي تختلف عن «الواقعية» التي 
تعمل طهران على إرسائها في 

التفاوض

هامش مناورة ضيق 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

منذ اعتقاله رئيس بلدية 
إسطنبول أكرم إمام 

أوغلو لم يُقدّم أردوغان أي 
تنازلات للمعارضة، بل واجه 

المظاهرات بقوة

أردوغان يأمل في جني ثمارٍ كبيرةٍ 
من انتصاره المفاجئ في سوريا 
واعتقاله لخصمه السياسي ذي 

الشعبية أكرم إمام أوغلو ها. خـــرج آلاف
ديد بسجن إمام
كبر احتجاجات
مظاهرات جيزي

ون، الباحث في
إن هذا الاعتقال
حملـــة أردوغان
 للقضـــاء علـــى
لحكمـــه. لكن لم

تُخمد المعارضة
شعبية أردوغان
ـد أن فقـــد ثقته
وجّـــه أردوغان 
عة إلى قلب
اعتقاله منـــذ 
ل، لـــم يُقدّم 
لمعارضـــة،

من دعم حزب 
الديمقراطيين 

لترسيخ مكانة 
أردوغان السياسية في 

المستقبل المنظور.
25 فبراير  في
الماضي، دعا أوجلان

من سجنه حزب العمال 
الكردستاني إلى

نزع سلاحه وحل 
نفسه. وأعلن الحزب 
في الأول من مارس

التزامه بالاتفاق، وأعلن 
من جانب نار إطلاق وقف

واحد.

أن سوريا تأمل 
في أن يُعزز حل 
قضية قوات سوريا 
الديمقراطية/الأكراد 
جهود دمشق لترسيخ 
حكمها ومواجهة 
تحديات الأمن 

الداخلي.
ولدى تركيا سبب
وجيه لعدم المبالغة أو 
التعامل  التسرع في
مع سوريا. وتُريد أنقرة 

ي يع

3 ملايين  عودة أكثر من
لاجئ سوري في تركيا 
إلى ديارهم، 
ولدى 

تركيـــا أح
الإقليميين
ي ر

دعم حماس
يين ي لإ

لحشد الد
وعسـ
لدى تركي
و

إلى موقــ
الوطني إ
على أورو
وفي 
المستقلة
أردوغـــان
المقُبلـــة،
و رر

أنقرة وو
العلاقـــات
الأوسط ا
وسيش
الإسرا
سوريا
ويعتق
لتركيـــا
صائبًا.

الشعبية أكرم إمام أوغلو



بينما تتصدع جدران النظام 
العسكري الجزائري من الداخل، 

وتتشقق واجهته السياسية في 
الخارج، لجأ قصر المرادية إلى أحدث 
اختراعاته في فن التهويل السياسي: 

”قانون التعبئة العامة“، وكأن 
الجزائر على أعتاب مواجهة نووية، 
لا على شفا أزمة سياسية وأخلاقية 

خانقة.
هذا القانون، الذي صادق عليه 

مجلس وزراء مفرغ من الشرعية 
الشعبية، ولا يُعدو أن يكون سوى 
حالة استنفار وهمي، الهدف منه 

إعادة تعبئة مشاعر الخوف، وتخدير 
الوعي الجماعي، وخلق عدو 

خارجي دائم يُستخدم كقناع لإخفاء 
العدو الحقيقي: نظام يختبئ خلف 
المؤسسة العسكرية، ويُدير البلاد 
بمنطق الطوارئ لا بمنطق الدولة.

حين يفشل الداخل، يُختلق الخطر 
الخارجي..

التاريخ يخبرنا أن كل نظام فقد 
سيطرته على الداخل، بدأ في خلق 

”عدوّ خارجي“ لتوحيد الصفوف خلفه، 
وهذا بالضبط ما يفعله نظام الجنرالات 

اليوم:
اقتصاد منهار رغم الغاز والنفط.

بطالة مستشرية رغم الموارد.
قمع يومي رغم الشعارات 

الديمقراطية.
غضب شعبي متصاعد رغم كل 

محاولات الإخماد.
فما الحل؟ ”التعبئة العامة“.. أيّ 
تعبئة؟ وأيّ مواجهة؟ ومن العدو؟

أسئلة يعرف الشعب الجزائري 
أجوبتها: لا عدو حقيقيا سوى 

نظام ينهب ثرواته باسم الوطنية، 
ويُحاصر تفكيره باسم الأمن القومي.

القانون ليس بريئا، بل مدخل 
لصناعة المزيد من القمع..

لا يجب أن نُخدع. هذا القانون، 
في جوهره، ليس مجرد ”تأطير 

قانوني لحالة طوارئ عسكرية،“ 
بل إعلان مفتوح بأن المرحلة المقبلة 

ستكون أشد قمعا فـ“التعبئة“ في 
مفهوم هذا النظام، تعني:

تعبئة الشباب قسرا في معارك لا 
يفهمونها.

تعبئة الإعلام في حملة شيطنة 
للجيران.

تعبئة البرلمان للتصفيق.
تعبئة الأتباع لبث الفوضى في 

الخارج.
تعبئة العقول.. كي لا تفكر في 

السؤال الجوهري: من نحن، وماذا فعل 
بنا هذا النظام منذ الاستقلال؟

الرد على الشعوب، لا يكون بإعلان 
الحرب عليها..

السلطة التي تخاف من شعبها لا 
تُعلِن التعبئة ضد العدو، بل تُعلِنها 

ضد وعي الداخل. إذ أن السلطة التي 
تسرق ثروات أجيالها القادمة لا تجُند 

شبابها للدفاع، بل تجُندهم للصمت 
القسري، أو للهجرة القسرية.

فلا عدو على حدود الجزائر، إلا 
الفشل الذي يسكن داخل أسوارها 

السياسية.
وعليه فإن ”قانون التعبئة 

العامة“ ليس إلا وثيقة رسمية تؤكد 
شيئا واحدا: النظام في الجزائر 

يعيش آخر مراحل رعبه من اليقظة 
الشعبية القادمة، ويحاول صناعة 

الطوارئ قبل أن يصله الطوفان 
الديمقراطي.

أما الشعوب، فلا تعبئة تُخيفها 
حين تفقد كل شيء.. سوى كرامتها.

في ضوء التطورات ذات الطابع 
الخطير التي تمرّ فيها المنطقة، 

لا يمكن للعراق الوقوف موقف المتفرج 
حيال ما يدور حوله. ليس طبيعيا بقاء 

هذا البلد المهم في المنطقة تحت الهيمنة 
الإيرانية كما هو حاصل في الوقت 

الحاضر مع وجود جيش وطني عراقي 
من جهة وميليشيات ”الحشد الشعبي“ 

التي تعكس رغبة إيرانية في نقل تجربة 
”الحرس الثوري“ إلى العراق.

ثمة ما يتحرّك في العراق. تشير 
خطوتان، بين خطوات أخرى، إلى سعي 

عراقي إلى موقف متوازن بين الدول 
العربيّة، خصوصا تلك المجاورة للعراق، 

من جهة و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الإيرانية من جهة أخرى. ليس واضحا 
ما إذا كان هذا التوجه سيستمرّ أم أنّه 

مرتبط بالضغوط الأميركية التي تمارس 
حاليا على إيران والعراق في الوقت 
ذاته، كذلك بضرورة تهيئة الظروف 

لانعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد 
في السابع عشر من أيّار – مايو المقبل. 

بكلام أوضح هل هذا التحرك موسمي أم 
أنّه يصب في إيجاد وضع جديد مختلف 

يؤكد أن العراق هو العراق وأنّ إيران 
هي إيران.

تتمثل الخطوة الأولى التي يمكن أن 
تعني الكثير على الصعيد العراقي في 
تراجع بغداد، عبر رئيس الجمهورية 
عبداللطيف رشيد ورئيس الحكومة 
محمّد شياع السوداني عن الموقف 

المتشنج من ترسيم الحدود مع الكويت. 
تتمثل الخطوة الثانية في اللقاء، الذي 
عقده، حديثا، رئيس الحكومة العراقيّة 

في الدوحة برعاية أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس 

السوري الجديد أحمد الشرع. في الأمس 
القريب، كان الشرع بالنسبة إلى محمد 
شياع السوداني ”إرهابيا بربطة عنق“ 

قاتل الأميركيين في العراق مع منظمات 
إسلامية متطرفة. كان السوداني يشكو 
من أن الأميركيين أخرجوا الشرع الذي 
كان يعرف بـ“أبومحمد الجولاني“ من 

سجن عراقي…

إذا وضعنا جانبا حكومة مصطفى 
الكاظمي الذي سعى إلى اتخاذ موقف 

متوازن بين دول المنطقة، ليس سرّا 
أن العراق كان يتخذ، بين وقت وآخر، 

مواقف متصلبة من ترسيم الحدود مع 
الكويت بناء على توجيهات إيرانية. ليس 

سرّا أيضا أن نقطة الخلاف الأساسية 
التي بقيت عالقة، على الرغم من وجود 

اتفاق في شأن ترسيم الحدود بين 
العراق والكويت، هي النقطة المتعلقة 

بخور عبدالله. دفع موضوع حقل الدرة 
النفطي، الذي تطالب إيران بأن تكون 

شريكا فيه مع السعودية والكويت، إلى 
إعادة تحريك إيران للورقة العراقية ضد 

الكويت. فجأة ومن دون مقدمات وبعد 
شهرين من زيارة الشيخ سالم الصباح 
(وزير الخارجية الكويتي وقتذاك) إلى 

بغداد في تموز – يوليو 2023، تعلن 

المحكمة الاتحادية العليا العراقية بطلان 
مصادقة البرلمان العراقي على اتفاق 

الترسيم في خور عبدالله. كان البرلمان 
العراقي وافق على الاتفاق المتعلّق 

بالترسيم في العام 2013!
لم يكن ذلك مستغربا، نظرا إلى أنّ  

فائق زيدان رئيس المحكمة الاتحادية 
العراقية هو أحد رجال إيران الأقوياء في 

العراق. ما حصل أن رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة قدما، قبل أيام، التماسا 

إلى المحكمة الاتحادية العليا. يدعو 
الالتماس إلى إبطال بطلان المصادقة على 

اتفاق الترسيم في خور عبدالله.
جاءت الخطوة العراقية الثانية 
مع بدء اعتراف بغداد بوجود واقع 

جديد في سوريا. التقى محمد شياع 
السوداني أحمد الشرع في الدوحة 
ليؤكد أنّ لا مشكلة في انعقاد قمة 

بغداد بحضور الشرع. عمليا اعترف 
العراق بالتغيير الكبير الذي شهدته 
سوريا، وهو تغيير متمثل في نهاية 

الحكم العلوي الذي شكل امتدادا للنفوذ 
الإيراني في المنطقة، أكان ذلك أيام حافظ 

الأسد أو أيام خليفته بشّار الأسد.
يهيئ العراق نفسه لمرحلة ما بعد 

الاتفاق الأميركي – الإيراني المتوقع 
التوصل إليه… أو لمرحلة العجز عن 
التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع ما 

سيثيره ذلك من توترات إقليمية على 
كلّ صعيد.

من الواضح أنّ محمّد شياع 
السوداني الذي رشّح نفسه للانتخابات 

التشريعية، المتوقعة السنة المقبلة، 
حريص على البقاء حيا يرزق سياسيا. 

لن يكون ذلك ممكنا من دون إعادة 
تموضع تسمح للعراق بامتلاك هامش 

من الاستقلالية حيال إيران التي لا 
تزال تراهن على عودة نوري المالكي أو 

شخص آخر يشبهه إلى موقع رئيس 
الحكومة.

إلى أيّ حد يستطيع محمّد شياع 
السوداني ممارسة لعبة استعادة العراق 
لدوره الإقليمي المتوازن الذي ميّز حكومة 

مصطفى الكاظمي التي استمرت حتّى 
انتخابات العام 2022؟

الأكيد أنّ الأمر لا يعتمد فقط على 
مبادرات تستهدف تسهيل انعقاد القمة 
العربيّة في بغداد. ثمة سؤال سيطرح 

نفسه بحدة عاجلا أم آجلا. يتعلّق 
السؤال بالموقف الرسمي من ميليشيات 

”الحشد الشعبي“ التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ الإيراني. سيبقى الموقف من 
”الحشد“ الامتحان الكبير والحقيقي 

أمام أيّ حكومة عراقية تسعى إلى أن 
تكون متحررة من نفوذ إيران…

سيكون انعقاد القمة العربيّة في 
بغداد منعطفا. ستكشف القمة ما إذا 

كان محمّد شياع السوداني يستطيع أن 
يتغيّر عبر إظهار أنّه شخصية عراقية 

وطنية قادرة على الخروج من التعصب 
المذهبي الذي يصبّ في خدمة ما بقي من 
المشروع التوسعي الإيراني. في الواقع، 

لم يبق من هذا المشروع سوى العراق 
حيث تحاول ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

الإبقاء على نفوذها من منطلق الرهان 
على إثارة الغرائز المذهبية.

هل يمكن لمحمد شياع السوداني أن 
يكون في مستوى الأحداث التي تبدو 
أنّ المنطقة، بما في ذلك العراق، مقبلة 
عليها. سيعتمد الكثير على ما إذا كان 
في استطاعته إعادة العراق إلى وضع 
طبيعي، أي إلى لعب دور متوازن بين 

دول المنطقة وإيران.
في النهاية، كلّ كلام عن إيجاد 

سياسة عراقية متوازنة يظلّ كلاما… ما 
دام لا موقف واضحا من بقاء ميليشيات 
”الحشد الشعبي“ وعدم بقائها. لا لشيء 

سوى لأن هذه الميليشيات ترمز إلى 
الوجود الإيراني في العراق لا أكثر ولا 

أقلّ.

لم يعد تنظيم الإخوان المسلمين 
مجرد ”تنظيم سياسي“ يتاجر 
بالدين كغطاء فحسب، بل بات أحد 
أكثر التهديدات تعقيدا على الأمن 

العربي، بعدما تحوّل إلى شبكة 
أيديولوجية عابرة للحدود، تستثمر 

في الفوضى، وتُتقن التسلل إلى 
مؤسسات الدولة تحت شعارات دينية 

زائفة، قبل أن تنقضّ عليها باسم 
الثورة أو التمكين.

التحقيقات الأخيرة التي أعلنتها 
دائرة المخابرات العامة الأردنية حول 

كشف أربع خلايا إرهابية مرتبطة 
بجماعة الإخوان، تؤكد بما لا يدع 

مجالا للشك أن الحديث عن الجماعة 
اليوم يجب أن يتجاوز الخلافات 

الفكرية أو السياسية، ليأخذ موقعه 
الطبيعي كقضية أمن قومي. فالجماعة 

التي تم حلّها قانونيا في الأردن 
عام 2020، أعادت إنتاج نفسها عبر 

واجهات مرخصة (حزب جبهة العمل 
الإسلامي)، لتواصل نشاطها في 

الخفاء، وتنسق مع تنظيمات خارجية 
كحماس وحزب الله.

ما كشفته الأدلة الميدانية 
والاعترافات يتجاوز التنسيق أو 

التمويل، ليصل إلى حدود تصنيع 
طائرات مسيّرة وصواريخ محلية 
الصنع، والتخطيط لشن عمليات 
إرهابية داخل الأردن، في محاولة 

لتفجير الوضع الأمني للمملكة تحت 
راية مقاومة مزيفة، تمارسها جماعة لا 
تؤمن إلا بالتمكين والسيطرة، ولو على 

أنقاض الأوطان.
ولا يُعدّ الأردن استثناء، فالجماعة 

الإرهابية استخدمت التكتيك نفسه 
في دول عربية عدة، بدءا من مصر، 

حين تسلقت المشهد ومارست الإقصاء 
وعملها التنظيمي المسلح والعنف 

والتخطيط للاغتيالات، وصولا إلى 

ليبيا حيث تحالفت مع الميليشيات 
المسلحة، وانتهت إلى تقسيم البلاد. 
وفي تونس، عطّلت الجماعة بقيادة 

”حركة النهضة“ كل مسارات التنمية، 

وزرعت الانقسام السياسي، وكانت 
سببا رئيسيا في تفاقم الأزمة 

الاقتصادية.
أما الدول التي استوعبت مبكرا 

خطورة المشروع الإخواني، فقد جنّبت 
شعوبها نفس المصير. وفي مقدمتها 

دولة الإمارات التي اتخذت منذ سنوات 
موقفا استباقيا لا لبس فيه، بتجريم 
جماعة الإخوان وتصنيفها تنظيما 

إرهابيا. الإمارات لم تكتف بإجراءات 
قانونية، بل تبنت إستراتيجية فكرية 

وأمنية شاملة، أساسها تجفيف 
منابع التطرف، وتعزيز نموذج الدولة 

الوطنية المنفتحة على التنمية والسلام 
والاعتدال، بعيدا عن الشعبوية 

والشعارات الدينية المسيّسة.
لا مكان للإخوان في دول الاعتدال، 
لأن هذه الدول اختارت طريق التنمية 

على حساب الفوضى، وطريق الاعتدال 
على حساب التطرف. التجربة 
الإماراتية تمثل نموذجا رائدا، 

حيث نجحت في تحصين مجتمعها 
ومؤسساتها من اختراقات التنظيم 
الإرهابي عبر مقاربة شاملة أغلقت 

الأبواب أمام كل أشكال التغلغل 
الأيديولوجي والسياسي.

والدول التي تبني مستقبلها على 
أسس من التسامح والازدهار لا يمكن 

أن تقبل بتنظيمات تحمل مشاريع 
الظلام وتعمل في الخفاء لهدم الدولة 
من الداخل. لذا تأتي ضرورة حماية 

الدول الوطنية من الابتزاز الأيديولوجي 
الذي تمارسه الجماعة في كل مكان 

تصل إليه. فالإخوان لا يؤمنون بالدولة 
الوطنية، ولا يقيمون وزنا لمفاهيم 
السيادة أو القانون، بل يرون في 

السلطة غاية، يستخدمون لأجلها كل 
الوسائل، بما في ذلك التحالف مع 

القوى الأجنبية والميليشيات المسلحة.
وما أعلن عنه الأردن الشقيق، يجب 

أن يكون جرس إنذار لكامل المنطقة. 
فالدولة الأردنية كانت ولا تزال ركيزة 

استقرار في الإقليم، وبوابة أمنية 
حيوية على الخطوط الساخنة في 
سوريا والعراق وفلسطين. وإنّ أي 
تهديد لاستقرار الأردن، هو تهديد 

مباشر لأمن الوطن العربي بأسره، 
وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية 

واضحة، تجاه حماية الأردن ودعم 
خياراته في مواجهة الإرهاب الإخواني.

لقد أثبتت التجربة أنّ لا جدوى 
من استرضاء الجماعة أو احتوائها 

سياسيا، لأنها ببساطة لا تؤمن 
بالمشاركة، وأن أيّ مساحة تمُنح 
لها سرعان ما تتحوّل إلى منصة 

للتجنيد والتحريض وبناء التنظيمات 
السرية. ما تحتاجه المنطقة اليوم 
ليس ”جماعات“ ترفع شعارات لا 
تملك تصوّرا لبناء دولة، بل ”دول 

وطنية“ تتجه بوصلتها نحو التنمية 
والاعتدال والسلام، وتحترم سيادة 
القانون وتمنع تسلل التطرف إلى 

مؤسساتها.
أمن الأردن من أمن العرب، وعلى 

الجميع أن يدرك أن مشروع الإخوان لم 
يعد خطرا سياسيا قابلا للاحتواء، بل 
أصبح خطرا أمنيا لا يحتمل التأجيل. 
والخيار واضح، إما دول وطنية قوية، 

أو تنظيمات فوضوية تتغذى على 
أزمات الشعوب وتختطف مستقبلها.

القانون الذي صادق عليه 

مجلس وزراء مفرغ من الشرعية 

عدو أن يكون 
ُ

الشعبية ولا ي

سوى حالة استنفار وهمي 

الهدف منه إعادة تعبئة 

مشاعر الخوف وتخدير الوعي 

الجماعي وخلق عدو خارجي 

دائم

العراق يهيئ نفسه لمرحلة ما 

بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني 

المتوقع التوصل إليه أو لمرحلة 

العجز عن التوصل إلى مثل هذا 

الاتفاق مع ما سيثيره ذلك من 

 صعيد
ّ

توترات إقليمية على كل

التجربة أثبتت أن لا جدوى 

من استرضاء جماعة الإخوان 

أو احتوائها سياسيا لأنها 

ببساطة لا تؤمن بالمشاركة 

منح لها سرعان 
ُ
وأن أي مساحة ت

ل إلى منصة للتجنيد 
ّ
ما تتحو

والتحريض

ك في العراق..
ّ

ثمة ما يتحر

لا مكان للإخوان في دول الاعتدال
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أي تعبئة، وأي مواجهة، ومن العدو؟

التعبئة العامة.. 

خدعة إستراتيجية لتعبئة 

العقول الفارغة من التفكير

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

محمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

محم

ميلود رقيق
فاعل سياسي



عندما قال وزير المالية الإسرائيلي 
بتسلئيل سموتريتش إن ”2025 

سيكون عام فرض السيادة الإسرائيلية 
على الضفة الغربية،“ لم يكن يعبّر 

عن أمنية شخصية أو حلم عابر، بل 
كان يُعلن صراحةً عن اتجاه حكومي 

فعلي. كان يُبلّغ العالم أن المشروع 
الذي جرى التخطيط له لعقود دخل 
مرحلته الأخيرة. في المقابل، يستمر 
العالم، بسذاجة أو بتجاهل متعمّد، 
في الحديث عن ”حل الدولتين“، ذلك 

الخطاب السياسي الذي أصبح عاجزًا 
عن ملامسة واقع معقّد وعقيم.

منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 
1993، وما تبعها من مفاوضات مرهقة، 

استطاعت إسرائيل أن تصوغ واقعًا 
ميدانيًا جديدًا، يتجاوز كافة الاتفاقيات. 
واقعٌ فُرض بقوة السلاح والمستوطنات 

وببراعة استغلال الثغرات القانونية 
والدبلوماسية. وبينما يتحدث العالم 

عن ”حق تقرير المصير للفلسطينيين،“ 
تغضّ المؤسسات الدولية الطرف 

عن الطرف الحاسم في هذه المعادلة: 
إسرائيل. الدولة التي تمسك بكل 

الخيوط، وتتحكم فعليًا في حياة ملايين 
الفلسطينيين، من خلال قرارات تصدر 

في تل أبيب وتنفذها قواتها على 
الأرض.

لا يمكن التقليل من أهمية 
تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، 

فهم ليسوا مجرد سياسيين طموحين، بل 
هم اليد الفاعلة والمسيطرة على الأرض، 
وعلى الموارد، وعلى المستقبل. وما عبّر 

عنه الوزير الإسرائيلي آنذاك لم يكن 
حلمًا متطرفًا قادمًا، بل حقيقة قائمة منذ 

بداية العام. أحلامه الكبرى، المتطرفة، 
تبدو اليوم قيد التحقيق، ضاربًا بعرض 
الحائط أيّ حق إنساني لوجود الآخر أو 

لحياة الآخر.
في الواقع، لم تعد السيادة 

الإسرائيلية مقتصرة على المستوطنات، 
بل امتدت إلى أراضٍ يُفترض أنها تقع 

تحت سلطة الفلسطينيين. تحديدًا، 
مناطق ”ألف“ التي بحسب اتفاقية 

أوسلو كان من المفترض أن تكون 
خاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية 

الكاملة للسلطة الفلسطينية.
إلا أن إسرائيل، بطريقة متدرجة 

ومدروسة، قامت بإغراق الاتفاقية 
وسقتها للفلسطينيين على شكل قطرات، 

مكتفية بإبقاء السلطة قائمة لتقديم 
الخدمات بشكل وظيفي، بينما سلبتها 

فعليًا كل صلاحياتها الأمنية.
ومع هذا التآكل المستمر لدور 

السلطة، تتولد أسئلة حقيقية يهاب 
الكثير طرحها: هل تستمر السلطة 

الفلسطينية بهذا الشكل؟ أم أنها 
مرشحة للاستبدال أو التفكيك التام؟ 

هل تعود ”الإدارة المدنية“ الإسرائيلية 
بشكل مباشر؟ أم تُقسّم الضفة مجددًا 

إلى مناطق وظيفية، كما كان الحال مع 
”روابط القرى“، تلك الكيانات المحلية 

التي أنشأتها إسرائيل كبديل شكلي عن 
التمثيل السياسي الحقيقي؟ أو ربما، 

تصبح الضفة مجرد ”مناطق عربية“ تقع 
تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، دون 
أي اعتراف سياسي بكيان فلسطيني؟

قد تبدو هذه التصورات قاسية أو 
متشائمة، لكن الواقع أكثر قسوة. ومع 

التغيرات المتسارعة في الإقليم خلال 
العام ونصف العام الماضي، لم يعد 
هناك شيء مستبعد. فالمنطقة تُعاد 

صياغتها على وقع النار والخرائط، 
لا وفق قرارات الشرعية الدولية، أو 

مبادئ حقوق الإنسان، أو عدالة القضايا 
الأخلاقية. وهذا الواقع، وإن لم يعجبنا، 

علينا أن نرويه كما هو، حتى نعرف 
إلى أيّ ”هاوية“ نتّجه جميعًا. لا بد من 

وضع أسوأ الاحتمالات على الطاولة، 
لفهم مصير الملايين من الفلسطينيين، 

وملايين العرب المحيطين بهم، في 
المستقبل القريب.

الضفة الغربية اليوم ليست مجرد 
أراضٍ محتلة، بل أشبه بنموذج مصغّر 
وانعكاس لما يحدث في المنطقة. مختبرٌ 

لمشروع إسرائيلي أوسع، لا يقتصر 
على فلسطين، بل يتمدد إقليميًا ليشمل 

لبنان، وسوريا، واليمن، والعراق. 
فإسرائيل لم تعد تتحدث فقط عن أمنها 
المباشر، بل عن محيطها الإستراتيجي. 

لذلك، نراها تكثّف وجودها العسكري 
على الحدود مع لبنان وسوريا، توسّع 

الخطوط الأمنية الفاصلة، وتقوم 
بابتلاع تدريجي لأراضٍ في الجنوب 

اللبناني.

في سوريا، دمّرت إسرائيل القدرات 
العسكرية للنظام، وتركت القيادة 

الجديدة مجرد هيكل سياسي مشلول، 
عاجز عن الدفاع عن نفسه أو حدوده.

أما اليمن، فتُراقب إسرائيل تركيبته 
الهشة، وتسعى بكل الوسائل، بدعم 

أميركي، لتثبيت معادلة أمنية تضمن 
لها الحياد أو الولاء.

أما العراق – رغم هدوئه الظاهري 
– فيبدو بدوره مرشحًا للدخول في 

المعادلة، إما بتغيير سياسي جديد، أو 
بفرض واقع أمني مباشر.

إسرائيل، ببساطة، لا تسمح لأيّ 
كيان سياسي أو عسكري في جوارها 
القريب أو البعيد أن يمتلك أدوات قد 

تُشكّل تهديدًا مستقبليًا لوجودها. وهو 

ما يجعل كل دولة حولها هدفًا، ليس 
من باب الحرب فقط، بل من باب نزع 

السيادة وتقويض أيّ مشروع مستقل. 
إسرائيل لا تريد مشاريع وطنية، 

سياسية، قومية مناهضة لها، ولا تريد 
وجود أيّ ”آخر“ لا يعجبها.

وهنا يكمن الإشكال الأخلاقي 
الأعمق، فهذا الفكر الإقصائي يزيد من 
تعقيد المشهد، لأن الآخر الذي تحُاول 

إسرائيل محوه، ليس ”طارئًا“ على 
هذه الأرض، بل هو مكون أصيل منها، 
وله كيانه، وهويته، وحقه في الوجود، 

والقرار، والتعبير، وبناء المشاريع، 
والقيم، والسياسات.

هذا الآخر، ليس كائنًا فضائيًا، إنما 
هو، مثل كل إنسان، له حق في الوجود 

والاحترام.
ومن هنا، من قلب الجحيم، يصبح 
الحديث عن ”حل الدولتين“ اليوم نوعًا 

من الترف السياسي، أو العبث الكلامي. 
فكيف يمكن بناء دولة فلسطينية في 

ظل سلطة لا تحكم، وأرض تُقضم 
يوميًا، وشعب يعاني من الحصار 

والعزل والاقتلاع والتضييقات الحياتية 
اليومية؟ في ظل إقليم متهالك، مقضومة 
أراضيه وحقوقه، منتزع السيادة، منكّل 

بهُويته.
كيف يمكن التفاوض على مستقبل، 

في وقت تمّ فيه الحسم الفعلي على 
الأرض؟ الواقع قاسٍ، وقد لا يروق 

للبعض سماعه. لكنه الحقيقة التي لا بد 
من مواجهتها. نحتاج لقراءته كما هو، 
لا كما نتمنى أن يكون، لأن أيّ محاولة 

لتجميله أو تجاهله، هي مشاركة 
ضمنية في مشروع طمس الحقوق.
قد لا يكون هناك مستقبل، إن 

لم نطرح الأسئلة الصعبة ونواجه 
الإجابات الأكثر مرارة. فما يحدث في 

الضفة، وفي محيطها، ليس مجرد 
سلسلة من الأحداث المعزولة، بل جزء 

من تحوّل جيوسياسي عميق يعيد رسم 

خارطة المنطقة، ويقرّر مصير شعوبها، 
بصمت وبتواطؤ.

القادم معقد ومظلم، وقد لا يترك 
مجالاً حتى للأسئلة.
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بكل وضوح، بدأت خيوط المؤامرة 
تتكشف، وتشابكت مسارات 

الدسائس، بينما تحركت عناصر الطابور 
الخامس بشكل متناغم ومتناسق. 

هؤلاء لا يخفون ولاءهم لبعض الدوائر 
الدولية أو الإقليمية، ويدفعون بسيناريو 

واحد عنوانه العريض ”التضييق 
على الأصوات الحرة والنضال لأجل 

حرية التعبير،“ مع دعم ومساندة 
الشعب الفلسطيني، ولو بالعمل خارج 
منطق الجغرافيا والتاريخ، والإضرار 

بالاختيارات الإستراتيجية للوطن.
يتضمّن هذا التحرك استهدافًا غير 

مباشر للوحدة الترابية للمملكة المغربية، 
خاصة في زمن الهزائم الجزائرية 

والانفصالية على جميع المستويات. 
تجسّد تراجع الأطروحة الانفصالية 

والهزيمة المدوية للمشروع الجزائري في 
مخرجات الجلسة المغلقة الأخيرة لمجلس 
الأمن بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول 

الصحراء المغربية.
وتعزز ذلك بالتأكيد الأميركي بعد 

الزيارة الناجحة لوزير الخارجية المغربي 
إلى واشنطن ولقاءاته مع قيادات الإدارة 

الأميركية، إلى جانب توالي الاعترافات 
الدولية، خاصة الموقف الفرنسي وقبله 

الإسباني الداعمين للمملكة المغربية 
وسيادتها على الأقاليم الجنوبية.

كما انتقلت المطاردة الدبلوماسية 
المغربية لفلول بوليساريو إلى ساحة 

سياسية وحقوقية إستراتيجية في 
الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي. 

أُطلق مسار جديد للترافع المغربي حول 
مغربية الصحراء، شمل إدراج ميليشيا 
بوليساريو في قوائم الإرهاب العالمية، 

ممّا أدى إلى سقوط وتهاوي قلاع 
الميليشيا الانفصالية تباعًا في عواصم 

أميركا اللاتينية.
شهد المشروع التوسعي الجزائري 

في الساحل الأفريقي انهيارًا كبيرًا، 
بعد الصفعة الدبلوماسية التي وجهتها 

دول الساحل مجتمعة إلى الجزائر. 
وفي الوقت نفسه، عزز التموقع المغربي 

المتميز في أفريقيا، خاصة بعد تقديم 
المملكة المغربية المبادرة الملكية لتعزيز 

ولوج دول الساحل إلى الواجهة 

الأطلسية كطريق تنموي مستدام لشعوب 
المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، انخرطت دول غرب 
أفريقيا بشكل واسع في المشروع الهيكلي 

لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، وهي 
مؤشرات يعتبرها العقل الشمولي في 

الجزائر العاصمة تطويقًا جيوسياسيًا 
مغربيًا للجزائر من الجنوب.

كل هذه التطورات أزعجت بشكل 
كبير الدوائر المعادية للمملكة المغربية، 

سواء في الجزائر العاصمة أو طهران أو 
عواصم أخرى. حيث تم إعلان ”الحرب 

السياسية“ على المملكة المغربية من خلال 
اعتماد إستراتيجية متقادمة لنقل المعركة 
إلى أرض العدو. تم ذلك عن طريق إعادة 
ترتيب الأولويات وفق مخطط يستهدف 

استقرار المملكة المغربية، باستخدام 
أدوات خبيثة تشمل مدونين ويوتيوبرز 

وأشباه مناضلين وانفصاليين وبقايا 
اليسار ومتلاشيات حركة عشرين فبراير 

ومريدي الجماعة المحظورة.
يهدف هذا المخطط إلى بناء خط 

تراكمي للوقفات الاحتجاجية في تكتيك 
يستهدف تحقيق الحشد الجماهيري 

والتأثير على الرأي العام. يتم ذلك من 
خلال مظاهرات لمناصرة حركة حماس 
والمشروع التوسّعي الإيراني بالدرجة 

الأولى، لخلق وضع حقوقي متردٍ يُدبَّج 
في التقارير الحقوقية المزيفة والملفات 

المشبوهة.
وبكل مسؤولية، أؤكد أن محاولة 

استهداف الأنشطة التجارية لموانئ المملكة 
المغربية من خلال الحركات الاحتجاجية 

أو التظاهر، تحت أيّ مبرر كان، لا 
يقل خطورة عن استهداف الميليشيات 

العسكرية الإيرانية للملاحة التجارية في 
مضيق باب المندب أو مضيق هرمز. بل 

يمكن اعتباره تنفيذًا غير مباشر لتهديدات 
الجنرال محمد رضا نقدي، نائب منسق 
الحرس الثوري الإيراني، بإغلاق البحر 

الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق في 
وجه حركة الملاحة البحرية.

بالحديث عن أهمية مضيق جبل 
طارق، فهو يمثل نقطة جيوسياسية 

إستراتيجية ذات أهمية عسكرية وحيوية 
واقتصادية كبيرة لمختلف المحاور الدولية 

والقوى الإقليمية. يعبر المضيق حوالي 
150 ألف قطعة بحرية سنويًا، أي بمعدل 
400 قطعة يوميًا، وهو ما يعادل سدس 

التجارة العالمية.

تُعتبر الهيمنة على البحار والمضائق 
الإستراتيجية، مثل الخليج العربي 
والبحر الأحمر ومضيق هرمز، من 

الثوابت الأساسية للسياسة الإيرانية.
على سبيل المثال، في 21 يونيو 

2021، أرسلت البحرية الإيرانية السفينة 
اللوجستية ”مكران“ والمدمرة ”سهند“ 

إلى مياه المحيط الأطلسي، حيث وصلت 
إلى موانئ فنزويلا. استفادت إيران من 
الوضع الدولي الذي يسمح لها بالعبور 
في مياه مضيق جبل طارق دون الحاجة 
إلى إبلاغ الدول المجاورة، مثل إسبانيا 
والمغرب، مما يعزز قدرتها على التغلغل 

وبناء تحالفات إقليمية.
بالتالي، فإن التهديد الإيراني لمضيق 

جبل طارق هو مسألة إستراتيجية 
بالنسبة إلى نظام الولي الفقيه، وليس 

مجرد تكتيك يهدف من خلاله إلى تحقيق 
تقدم في مفاوضاته النووية مع الغرب. 

بل هو، كما تشير القرائن والدلائل، جزء 
من مخطط إيراني بعيد المدى يستهدف 
بناء مجتمع شيعي مغربي على شاكلة 

جبل عامل والضاحية الجنوبية بلبنان، 
موالٍ للولي الفقيه في شمال المغرب، 

وخاصة في المنطقة المطلة على مضيق 
جبل طارق.

هنا تتضح الصورة، وقد نجد إجابة 
لسؤال طالما طرح نفسه: لماذا فضّلت 

عناصر ”الخط الرسالي“ و“هيئة الإمام 
الشيرازي“، المعروفة سابقًا بـ“هيئة 
شيعة طنجة“، الاستقرار في طنجة 

بدرجة أساسية، وفي الناظور بدرجة أقل؟ 
ولماذا تتركّز أغلب عمليات الاستقطاب 

في المدينتين وضواحيهما؟ وما علاقتها 
بالخطة الخمسينية لنظام الولي الفقيه؟ 

وهل هذه التنظيمات الشيعية المغربية 
جزء من هذه الخطة وتسعى لتنزيلها في 

المملكة؟
كما أن الملحق الثقافي للسفارة 

الإيرانية في بروكسل لعب دورًا كبيرًا 
في نشر التشيع بين الجالية المغربية، 
من خلال دعم وتمويل جمعيات دينية 

ودعوية في بروكسل وبلجيكا.
في 21 سبتمبر 2021، عشية 

الانتخابات التشريعية المغربية، نشر 
أمير الموسوي، مدير مركز الدراسات 
الإستراتيجية والعلاقات الدولية في 

طهران والملحق الثقافي للسفارة الإيرانية 
في بروكسل والجزائر، تدوينة عبر 

حسابه في فيسبوك يدعو فيها المغرب 

إلى قطع علاقاته مع إسرائيل وتطبيع 
علاقاته مع الجزائر وإيران.

هذا التصريح يؤكد أن المطالب 
الحالية لتجميد العلاقات المغربية – 

الإسرائيلية هي مطالب إيرانية بالأساس، 
ولا علاقة لها بمواقف الشعب المغربي 

الأصيل تجاه القضية الفلسطينية.
اليوم، الجماعة المحظورة، من خلال 

تنسيقيات دعم حركة حماس التي تشرف 
على قيادتها، هيكلتها وتمويلها بمشاركة 

فلول يسارية متهالكة، أظهرت توجهًا 
مغايرًا لقواعد الاشتباك السياسية 

والمدنية المتعارف عليها في ظل مرحلة 
سياسية دقيقة يمرّ منها العالم.

كما قرّرت رفع سقف تحركاتها في 
تقاطع مع مخططات الحرس الثوري 

الإيراني بمحاولة اقتحام ميناء طنجة 
الترفيهي، الذي يبعد أكثر من 50 كيلومترًا 

عن ميناء طنجة المتوسط، حيث تدّعي 
بعض الدوائر المعروفة توقف سفينة 

شحن محملة بأسلحة أميركية موجهة إلى 
إسرائيل.

فيما يتعلق بمواقف المغرب من 
القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني 

– الإسرائيلي، فلها منطلقات أساسية 

ومركزية مرتبطة بالموقف الراسخ 
والالتزام الدائم للمملكة بالدفاع عن 

القضايا العادلة في الملف الفلسطيني.
تُظهر المملكة التزامها بالوقوف إلى 

جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة 
التاريخية التي يعيشها، من خلال دعم 

جهود السلام لإنهاء الصراع الفلسطيني 
– الإسرائيلي من منظور واقعي رصين، 

بعيدًا عن البروباغندا والاستعراض 
السياسي، خدمة لأجندات إقليمية أو 

انتخابية ضيقة.
وهذا الالتزام يعكس المواقف 

التاريخية الراسخة للمملكة المغربية، 
التي تدعو إلى حل سلمي عادل للصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي وفق قرارات 
مجلس الأمن والشرعية الدولية، والتي 
تدعو إلى قيام دولة فلسطينية بحدود 

يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الجهود الدبلوماسية المغربية، وفق 
التوجيهات الملكية، تمُوْقِعُ المغرب كقوة 

إقليمية فاعلة في محيطها الإقليمي 
والإسلامي. وتؤكد استعدادها اللامشروط 

لاستثمار حضورها المتميز وشبكة 
علاقاتها في تعزيز فرص السلام والأمن.

حيث أظهر المغرب من خلال عمله 

السابق على بناء علاقات قوية مع الجانب 
الإسرائيلي وفق قواعد دبلوماسية 

واضحة أنه يمكنه لعب أدوار طلائعية 
وفاعلة في سبيل إنجاح فرص السلام في 

الشرق الأوسط، بفضل عوامل رئيسية، 
أهمها المصداقية والمسؤولية والوضوح 

التي تميز الدبلوماسية المغربية.
كما أن الحضور الدائم للمغرب في 

النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي يتجلى 
من خلال ترؤس العاهل المغربي الملك 

محمد السادس لجنة القدس، التي تعكس 
حرصه على حماية المقدسات الإسلامية 

والمسيحية واليهودية في القدس الشريف 
والأراضي الفلسطينية.

هذه المواقف المغربية تقطع الطريق 
أمام مروّجي الفكر العدمي والتيئيسي 

داخل الوطن وخارجه، بالإضافة إلى 
الدوائر الإقليمية والدولية التي تستخدم 
الدم الفلسطيني المسفوك في غزة كوقود 
لتحقيق طموحات جيوسياسية إقليمية.

ويؤكد هذا الالتزام على نجاعة 
الدبلوماسية الملكية في مجال الوساطة 

الدولية ومدى الاحترام الكبير الذي يكنه 
مختلف الفرقاء للملك محمد السادس 

كرجل للسلام.

انتصارات في واشنطن ومؤامرات في مضيق جبل طارق: 

المغرب ينتصر 

الضفة الغربية ليست مجرد 
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 بكيــن - تجُهّـــز شـــركة الاتصـــالات 
تكنولوجيز،  هـــواوي  العملاقة  الصينية 
التـــي تواجه عقوبات أميركية، شـــريحة 
ذكاء اصطناعي جديدة للشـــحن بكميات 
كبيرة، في حين تســـعى الصين إلى بدائل 

من شركة إنفيديا الأميركية.
وكشـــف مصدران مطلعـــان لرويترز 
الثلاثـــاء أن هـــواوي تعتـــزم البـــدء في 
إرســـال شـــحنات ضخمـــة مـــن رقاقتها 
المتطورة للذكاء الاصطناعي 910 سي إلى 
الزبائـــن المحليين في وقت قريب قد يكون 
الشـــهر المقبل. وأكدا أن بعض الشحنات 

سُلمت بالفعل.
ويأتـــي ذلك بينمـــا تواجه شـــركات 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي الصين صعوبة 
في إيجـــاد بدائل محلية للشـــريحة إتش 
20 التي كان يســـمح لشركة إنفيديا حتى 
وقت قريب ببيعها دون قيود في الســـوق 

الصينية.
وهذا الشـــهر أبلغـــت إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب إنفيديـــا بأن 

مبيعـــات معالـــج الرســـومات إتـــش 20 
ستتطلب ترخيصا لتصديرها.

ويقـــدم معالـــج أكســـيند 910 قـــدرات 
حوســـبة قابلة للتطوير ومرنة ومناســـبة 

لأحمال عمل الذكاء 
الاصطناعي المختلفة، 

وأرسى التركيز في 
الرقاقة على موازنة 

الطاقة مع 
الكفاءة أساس 

التطورات 
المستقبلية، 
ما أدى إلى 

تحسينه 
هذا المعالج 

الفائق.

ودخـــول هواوي إلى ســـوق شـــرائح 
مـــن  جـــزء  هـــو  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
إســـتراتيجية أوســـع نطاقًا لإنشاء نظام 
بيئـــي يعتمد على نفســـه لحلـــول الذكاء 

الاصطناعي.
وبـــدأت سلســـلة أكســـيند برقاقة 310 
المصممة لحوسبة 
الحافة ومعالج 
910 المخصص 
لمراكز البيانات 
عالية الأداء، 
الذي تم إطلاقه 
للمرة الأولى في 
عام 2019 وتم 
الاعتراف به باعتباره 
أقوى معالج ذكاء 
اصطناعي في العالم، حيث 
يوفر 256 تيرا فلوب من أداء 

أف.بي 16.
ويتم تصنيع 910 سي بواسطة شركة 
تصنيع الرقائـــق الصينية الرائدة أس.أم.

آي.ســـي على عمليـــة أن + 2 الخاصة بها، 
لكـــن نقـــص معـــدات الطباعـــة الحجرية 
المتقدمة حد من عائد الشريحة إلى حوالي 
20 فـــي المئة، وفقًا لمصـــدر تم إطلاعه على 

النتائج.
ووفقـــا لأحد المصدريـــن ومصدر ثالث 
مطلـــع على تصميمـــه، رفضـــوا جميعهم 
معالـــج  يمثـــل  هويتهـــم،  عـــن  الكشـــف 
الرسومات 910 سي تطورًا تصنيعيا أكثر 

منه طفرة تكنولوجية.
وأكـــدوا أنه يحقـــق أداءً يُضاهي أداء 
شـــريحة إنفيديا إتـــش 100 من خلال دمج 
معالجـــي 910 بـــي في حزمـــة واحدة عبر 

تقنيات تكامل متقدمة.
وأضافوا أن هذا يعني أن لديه ضعف 
قوة الحوســـبة وســـعة الذاكرة لمعالج 910 
بي، بالإضافة إلى تحسينات تدريجية، بما 
في ذلك دعم مُحسّـــن لبيانات أحمال عمل 

الذكاء الاصطناعي المتنوعة.
وتقع هـــواوي في قلـــب الاحتكاك بين 
الصين والولايات المتحدة بشـــأن التجارة. 

وفرضت واشـــنطن سلسلة من القيود على 
الشـــركة وشـــركات صينية أخرى، بحجة 
أن تقدمها التكنولوجي يشـــكل خطرا على 

الأمن القومي.

وتنفي الحكومة الصينية، التي تحاول 
جعـــل ثاني أكبر اقتصاد في العالم مكتفيا 
ذاتيا في أشـــباه الموصلات المتقدمة، مثل 

هذه الادعاءات.
وأعاقـــت القيود قـــدرة هـــواوي على 
الحصـــول علـــى العائد من رقائـــق الذكاء 
الاصطناعي المتقدمة بما يكفي لتكون قابلة 

للتطبيق تجاريًا.
وفي ســــعيها إلــــى الحد مــــن التطور 
التكنولوجي للصــــين، وخاصة التطورات 
فــــي مجــــال جيشــــها، قطعــــت واشــــنطن 

وصولهــــا إلــــى أكثــــر منتجــــات الــــذكاء 
الاصطناعي تقدمًا من إنفيديا، بما في ذلك 
شريحة 200 بي الرائدة. فمثلا، حظرت بيع 

إتش 200 عام 2022 حتى قبل إطلاقها.
وقــــد ســــمح هذا لهــــواوي وشــــركات 
صينية ناشــــئة في مجال وحدات معالجة 
الرســــومات، مثل موور ثريــــدز وإيلوفيتر 
كور إكس، باســــتهداف سوق كانت تهيمن 

عليها إنفيديا بشكل أساسي.
وقال بول تريولو الشــــريك في شــــركة 
الاستشــــارات ألبرايت ستوندبريج غروب 
إن ”القيود الأميركية الأخيرة على تصدير 
إتش 20 من إنفيديا ســــتعني أن 910 ســــي 
ســــتصبح الآن الجهــــاز المفضــــل لمطوري 
(الصينيين)  الاصطناعــــي  الــــذكاء  نماذج 

ولنشر قدرات الاستدلال.“
وفــــي أواخــــر العــــام الماضــــي وزعت 
الرقائــــق  هــــذه  مــــن  عينــــات  هــــواوي 
الإلكترونيــــة علــــى العديــــد من شــــركات 
التكنولوجيــــا وبدأت في قبــــول الطلبات، 

وفقًا لمصادر.

 دبي - تُعتبر المجوهرات الذهبية عيار 
22 قيراطًا خيـــارًا تقليديًا مُفضلاً لحفلات 
الزفاف والاحتفالات الدينية، وكاســـتثمار 
عائلي في سوق الذهب الصاخبة في دبي، 

الملُقبة بـ“مدينة الذهب“.
ومع ذلك، مع بلوغ أســـعار الســـبائك 
مســـتويات قياســـية تتجـــاوز 3500 دولار 
للأونصـــة للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخهـــا 
على وقع الحـــرب التجاريـــة والتوتّر بين 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب ورئيس 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي (البنـــك المركزي) 
جيـــروم بـــاول، هناك بـــوادر تغيير، حيث 
يتجه المشـــترون إلى المـــاس والمجوهرات 

الذهبية الأخف وزنا.
الجمركيـــة  الرســـوم  أن  حـــين  وفـــي 
الأميركية وعوامل أخـــرى قد زادت الطلب 
المتزايـــد أصـــلاً علـــى الذهب كاســـتثمار 
كونـــه مـــلاذا آمنـــا، إلا أن التأثير يختلف 
بالنســـبة إلى المجوهـــرات الذهبية، وفقاً 
لأندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط 
والسياســـات العامـــة في مجلـــس الذهب 

العالمي.

وقال نايلـــور ”في أســـواق مثل دبي، 
يُحـــدث هذا تأثيراً مزدوجا، فمن جهة نرى 
إقبـــالاً متزايداً علـــى الذهب كمـــلاذ آمن، 
ومن جهة أخرى تُضعف الأسعار المرتفعة 

الطلب على المجوهرات.“
وتعد سوق الذهب في الإمارة الخليجية، 
وهي مركز مهم للأعمال والسياحة والسفر 
في منطقة الشــــرق الأوسط، واحدة من أبرز 
أسواق الذهب على مســــتوى العالم، حيث 
تتمتع بســــمعة قوية في تقديم جودة عالية 

وأسعار منافسة.
وتشـــير التقديرات إلى أن ما بين 20 
و40 في المئـــة من مخزونـــات الذهب في 
العالـــم تمـــر عبر دبـــي ســـنويا، ومعظم 

ذلـــك يأتي إلى ســـوق الذهب. ويوجد في 
المنطقـــة 300 متجـــر في نصـــف كيلومتر 

مربع فقط.
وصرّح تجار التجزئــــة لرويترز بأنهم 
يلاحظون هذا الاتجاه، حيث تدفع الأسعار 
الحالية المتســــوقين إلى البحث عن بدائل. 
وقال فهد خان منــــدوب المبيعات في متجر 
دامــــاس للمجوهــــرات ”لا يوجــــد زبائــــن 
محتملون هذه الأيام بسبب أسعار الذهب.“
وبالنســـبة إلى المشـــترين تبدو عليهم 
علامـــات التردد فـــي دفع أموالهم لشـــراء 
حلي أســـعارها في مسار صعودي. وقالت 
لاليتـــا ديـــف، 52 عاما، أثنـــاء تجولها في 
الســـوق ”من الصعب شـــراء الذهب، لذلك 

أعتقد أنه من الأفضل اختيار الماس.“
ولطالمـــا كانـــت دبـــي وجهـــة جاذبـــة 
لمشـــتري الذهب منذ ما لا يقـــل عن ثمانية 
عقود، بدءًا من التجار الإيرانيين والهنود، 
حيث تتشـــارك كلتا الثقافتـــين تقاليد في 
صناعة مجوهـــرات عيار 22 قيراطا للزينة 

والاستثمار.
ومع ارتفاع أســـعار الذهب بنسبة 27 
في العـــام الماضي، انخفـــض الطلب على 
المجوهـــرات الذهبيـــة في دولـــة الإمارات 
بنحو 13 في المئة، متجاوزًا بذلك انخفاضًا 
عالميًـــا بنســـبة 11 في المئـــة، وفقًا لمجلس 

الذهب العالمي.
وأشـــار المجلـــس فـــي تقريـــره حول 
اتجاهـــات الطلـــب علـــى الذهـــب الصادر 
فـــي فبراير الماضـــي إلـــى أن الطلب على 
المجوهرات قـــد يواجه ضغوطًـــا أكبر في 
المناطـــق الرئيســـية عـــام 2025 إذا ظلـــت 

أسعار الذهب مرتفعة أو متقلبة.
وأشار التقرير إلى أن تقلبات الأسعار، 
أكثـــر مـــن مســـتوياتها، تُشـــكل ســـلوك 
المستهلك بشكل متزايد، لاسيما في الهند.

وفي وقت سابق هذا العام قال عبدالله 
أحمـــد آل صالـــح وكيـــل وزارة الاقتصاد 
خلال أحد المؤتمـــرات إن ”إجمالي تجارة 
الذهـــب فـــي دولة الإمـــارات خـــلال العام 

الماضي نما بمقدار 43 في المئة على أساس 
سنوي، ليبلغ أكثر من 191 مليار دولار.“

وبحســـب بيانات الـــوزارة توجد أكثر 
مـــن 5067 شـــركة عاملة في قطـــاع الذهب 
والمعـــادن الثمينة، إضافـــة إلى 57 مصفاة 
مرخصة، تعمل وفق معايير صارمة تضمن 

التوريد المسؤول بالدولة.
وغالبًا ما تمتد تأثيرات التحولات في 
أنماط الشراء الهندية إلى أسواق الخليج 
العربـــي، مثل دولـــة الإمارات، حيـــث يُعدّ 

المشترون محركًا رئيسيًا للمبيعات.
الأميركـــي  الاســـتثمار  بنـــك  ورفـــع 
غولدمان ســـاكس مؤخرًا توقعاته لســـعر 
الذهـــب بنهاية هذا العـــام إلى 3700 دولار 
للأونصة. وأشار محللو البنك إلى إمكانية 

ارتفاع الأسعار إلى 4500 دولار.
وصـــرح روس مولد مدير الاســـتثمار 
في شـــركة أي.جي بيـــل لرويترز بأنه ”من 
المرجـــح أن يُضعف ارتفاع أســـعار الذهب 
الطلب على المجوهـــرات، في مثال واضح 
علـــى أن أفضل علاج لارتفاع الأســـعار هو 

ارتفاع الأسعار.“
ومن مؤشـــرات التوفير ارتفاع أسعار 
المـــاس المصُنّـــع في المختبـــرات. وأظهرت 
بيانات مجلس ترويج صـــادرات الأحجار 
الكريمة والمجوهـــرات أن الهند صدّرت ما 
قيمتـــه 171 مليـــون دولار إلى الإمارات في 
2024، بزيادة 57 في المئة مقارنة بنحو 109 

ملايين دولار قبل عامين.
وارتفعت صـــادرات الهنـــد من الماس 
المقطوع والمصقول إلى الإمارات في الفترة 
من أبريل إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 3.7 

في المئة.
دولـــة  أن  تجاريـــة  بيانـــات  وتؤكـــد 
الإمارات احتلت المرتبة الثالثة في واردات 
المـــاس العالميـــة فـــي عـــام 2023، ومن بين 
الهند  الرئيســـيين  التجاريـــين  شـــركائها 

وجنوب أفريقيا وبلجيكا.
وفي حين أن إيرادات سوق المجوهرات 
الماســـية العالمية لم تتجـــاوز 1.5 في المئة 

خـــلال 2023 مـــن المتوقع أن تنمو بنســـبة 
5.9 في المئة ســـنويًا لتصـــل إلى ما يقارب 
مليـــاري دولار بحلـــول عـــام 2030، وفقًـــا 

لشركة غراند فيو ريسيرش.
ويتجاوز هـــذا النمو توقعـــات النمو 
العالمـــي البالغـــة 4.5 في المئـــة، ما يجعل 
الإمارات العربية المتحدة أســـرع الأسواق 

نموًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وصرح مســـؤولان تنفيذيان في كبرى 
شركات تصدير الماس الهندية لرويترز بأن 
أحد تأثيـــرات التوترات التجارية الأخيرة 
مع الولايات المتحدة كان تســـريع الحديث 

عن إيجاد أسواق ومراكز إنتاج بديلة.
وقـــال أحد المصادر، الـــذي تحدث إلى 
رويترز شـــريطة عدم الكشـــف عن هويته، 
إنه ”في حال استمرار التوترات، والتي قد 
تمتد لســـنوات، فإن خطط شركته الطارئة 
تتضمن نقـــل بعض الإنتـــاج الهندي إلى 

الخارج، بما في ذلك إلى الإمارات.“

وأوضح شاملال أحمد، المدير الإداري 
للعمليات الدولية في شركة مالابار للذهب 
والماس، لرويترز أن ارتفاع مبيعات الماس 
المزروعـــة فـــي المختبـــر بالإمـــارات يبدو 
مدفوعًـــا بتفضيـــلات التصميـــم أكثر من 
الســـعر. وظل متفائلاً بشـــأن الطلب على 

مجوهرات الذهب.
وقال ”في حين أن المشـــترين المهتمين 
بالأســـعار قد ينتظـــرون انخفاضًا، إلا أن 
تجربتنا تُظهر أن مثـــل هذه الانخفاضات 
غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، حيث يتكيف 
المشـــترون بسرعة مع مســـتويات الأسعار 

الجديدة.“

أسعار الذهب القياسية تغير ديناميكية

تجارة المجوهرات في دبي
الطلب يواجه ضغوطا خلال 2025 إذا ظلت قيمة المعدن 

الأصفر مرتفعة أو متقلبة
يلمس تجــــــار الذهب في دبي تغيرا 
ملحوظا بفعل الأســــــعار القياســــــية 
التي بات عليها هــــــذا المعدن نتيجة 
التقلبات العالمية، الأمر الذي يجعل 
من عمليات البيع والشراء تنخفض، 
وهو ما يؤثر على ديناميكية القطاع 
ــــــرز الأســــــواق على  في إحــــــدى أب

مستوى الشرق الأوسط.

 باريــس - تواجــــه شــــركات الشــــحن 
البحــــري الدوليــــة حتميــــة التأقلــــم مــــع 
بالقــــرارات  المرتبطــــة  الاضطرابــــات 
الأميركيــــة للتعريفــــات الجمركية، والتي 
أثارت تقلبات غير مســــبوقة في النشــــاط 
خلال الأسابيع الأخير مع تراجع حمولات 

السفن والتقلب المستمر في الأسعار.
وأحــــدث تعليــــق الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب الرسوم الجمركية الإضافية 
على الواردات لمدة 90 يوما، مع الاستثناء 
الملحوظ لتلك المفروضة على الصين، هزة 
جديــــدة في الأســــواق بعــــد الاضطرابات 

المسجلة في بداية عام 2025.
وتؤدي شــــركات الشــــحن مــــن خلال 
ليــــس  محوريــــا  دورا  ســــفنها  أســــطول 
في تغذية الأســــواق بالســــلع الضرورية 
فحسب، وإنما في ضمان تدفق الإمدادات 

إلى المصنعين العالميين.
ويقــــول ألكســــندر شــــاربنتييه خبير 
النقل المتعاون مع شركة رولان بيرجيه إنه 
”في الأسابيع الثلاثة التي سبقت الإعلان 
شــــهدنا تباطؤا في التجارة، وكانت سفن 
كثيرة محملة بنســــبة 50 في المئة فقط في 
الأطلســــي  للمحيطين  العابرة  المســــارات 

والهادئ باتجاه الولايات المتحدة.“
خلال هــــذه الفترة انخفضت أســــعار 
الشــــحن البحــــري، واحتفظــــت شــــركات 
الشــــحن بمخزوناتها احترازيــــا، غير أن 
ألكسندر شاربنتييه يلفت خلال حديثه مع 
وكالة فرانس برس إلى ”تســــجيل مفعول 

معاكس“ في الأيام العشرة الماضية.
كما أن قــــرار الممثل التجــــاري للبيت 
الأبيض جيمسون غرير الخميس الماضي 
بفرض ضرائب على الســــفن المصنعة في 
الصين عندما ترسو في الموانئ الأميركية، 
بدءا مــــن منتصف أكتوبر، من شــــأنه أن 

يزيد الأمور تعقيدا.
ومــــن المعلوم أن قرابة نصف الســــفن 
المشــــيدة في العالــــم تأتي مــــن أحواض 
بناء الســــفن الصينية، وهي ســــوق تقدر 

بمليارات الدولارات.
”النــــاس  أن  شــــاربنتييه  ويوضــــح 
يريدون شحن أكبر قدر ممكن من البضائع 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة، وهــــم يقومون 
بتصفية مخزوناتهــــم، وهناك اندفاع إلى 
في ســــفن الشحن،  حجز مســــاحات لهم“ 
إلى درجة أنه أصبح من الصعب في بعض 
الأحيان نقل الحاوية وبدأت الأســــعار في 

الارتفاع مجددا.
لكـــن علـــى المـــدى الطويل تخشـــى 
الشـــركات انخفـــاض أســـعار الشـــحن، 
كما حدث في عامـــي 2018 و2019، خلال 
ولاية ترامب الأولى، ومع فرض حواجز 
جمركيـــة أقـــل حدة مـــن تلـــك الموجودة 

اليوم.
وخلال تلــــك الفترة واجهت شــــركات 
النقل ”طاقة فائضة وانخفاضا قي أسعار 
الشحن وارتفاعا في التكاليف، وفي نهاية 
حســــب ما  المطاف انخفضت الإيرادات،“ 
تذكره ســــاندي غوسلينغ، المتخصصة في 
النقل والخدمات اللوجســــتية في شــــركة 

ماكينزي.
ويقول شاربنتييه إنه ”من الصعب أن 
نقــــرأ ما يحمله المســــتقبل، ولكن ما يبدو 
لنا الأكثر احتمالا هو تراجع بعض الطرق 
لصالح دول أخرى في جنوب شــــرق آسيا 

أو الهند.“

فريبــــورغ،  صوفــــي  آن  وتتوقــــع 
نائبة رئيس شــــركة الشــــحن البريطانية 
زينكارغو، أن يصبح مســــار الشــــحن بين 

الصين والولايات المتحدة خاسرا.
وقالــــت إذا تأكد ذلك ”ســــيعدّل مالكو 
الســــفن عملهــــم. وهــــذا يعنــــي التخلــــي 
عــــن المســــارات التقليديــــة والتوجه نحو 
مســــارات جديدة، مثل أميــــركا اللاتينية 
التي تشهد طلبا متزايدا نسبيا منذ فترة 

لا بأس بها.“
وفي الوقت الحالي لم تعمد الشركات 
العالميــــة الكبــــرى مثــــل أم.أس.ســــي أو 
ســــي.جي.أم أو ميرسك إلى  سي.أم.أي – 
إعادة نشــــر أساطيلها للتكيف مع الوضع 

الجديد.
وأكدت شركة هاباغ لويد الألمانية أنها 
لم تشهد ”أي تغيير في (مسارات) المحيط 
لكنها سجلت ”انخفاضا هائلا  الأطلسي“ 
قابلتــــه ”زيــــادة كبيرة في  في الصــــين،“ 

الطلب في جنوب شرق آسيا.“
وفي مذكرة لزبائنها توقعت مجموعة 
بوسطن الاستشــــارية انخفاضا حادا في 
التجــــارة بين الصين والولايــــات المتحدة 
وزيــــادة فــــي التجــــارة داخــــل ”الجنوب 
العالمــــي“ الــــذي يتكــــون من دول ناشــــئة 
وبلدان مجموعة بريكــــس وهي البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وبحسب منظمة التجارة العالمية، فإن 
التجــــارة العالمية في الســــلع قد تنخفض 
بنسبة 1.5 في المئة من حيث الحجم خلال 
2025، وذلــــك تبعــــا لسياســــة التعريفات 
التــــي ينتهجهــــا ترامــــب. كمــــا توقعــــت 
المنظمــــة انهيار حجم التجارة بين الصين 

والولايات المتحدة بنسبة 81 في المئة.
وكان قطاع الشــــحن البحري قد نجح 
في التغلــــب على الكثير مــــن الأزمات في 
الســــنوات الأخيرة رغم أنهــــا أثرت على 
نتائج أعماله التي تقلصت بعض الشيء.

وبعد انقطاع سلاســــل التوريد خلال 
ســــنوات الوبــــاء والحاجة إلــــى الالتفاف 
حول أفريقيا بســــبب هجمــــات الحوثيين 
فــــي البحر الأحمر، منذ اندلاع الحرب بين 
إســــرائيل وحماس في غــــزة أواخر 2023، 
اكتســــب أصحاب السفن ”المرونة اللازمة 

لتغيير الطرق،“ وفق فريبورغ.
ومع ذلك يعتقد شاربنتييه أن ”إعادة 
توزيع تدفق (رحلات الشحن) إلى مناطق 

أخرى ستستغرق بعض الوقت.“
وترجــــح منظمــــة التجــــارة العالميــــة 
اســــتنادا إلــــى خبرائهــــا أن يزيــــد حجم 
مبادلة الســــلع بنســــبة 3 فــــي المئة خلال 
عام 2025، ولكنها حذرت من أن التوترات 
الجيوسياســــية المتزايــــدة وعــــدم اليقين 
المتفاقم بشــــأن السياســــة الاقتصادية لا 

يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة.

تنامي النزعة الحمائية

للتجارة يزيد من إثقال

كاهل شركات الشحن

الصين تخرج من أسر إينفيديا برقائق هواوي فائقة الذكاء

الاستقرار مطلوب لازدهار المبيعات

مسار الشحن بين 

الصين والولايات 

المتحدة سيصبح خاسرا

آن صوفي فريبورغ

من الصعب أن نقرأ 

ما يحمله المستقبل 

لعمليات المبادلات

ألكسندر شاربنتييه

القيود على شريحة 

أتش 20 ستجعل 910 

سي مفضلة

بول تريولو
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في المئة انخفاض الطلب على 

المجوهرات بالإمارات في 2024، 

وفق مجلس الذهب العالمي 

ارتفاع أسعار الذهب 

من المتوقع أن يضعف 

إقبال المشترين

روس مولد

تقلبات العالم تحدث 

تأثيرا مزدوجا على 

المجوهرات الذهبية

أندرو نايلور

مبيعات الماس مدفوعة 

بتفضيل التصميم أكثر 

من السعر 

شاملال أحمد

لأحمال عمل الذكاء 
لاصطناعي المختلفة، 
وأرسى التركيز في

لرقاقة على موازنة 
لطاقة مع

لكفاءة أساس 
لتطورات 

لمستقبلية، 
ما أدى إلى 

تحسينه 
هذا المعالج 

لفائق.

الاصطناعي.
وبـــدأت سلســـلة أكس
الم

الاعتر
أق
اصطناعي
256 تير يوفر

.16 أف.بي
0ويتم تصنيع 910 سي
تصنيع الرقائـــق الصيني



 تونــس - تســـعى تونس إلى الاستفادة 
من الحلـــول التكنولوجيـــة المتقدمة التي 
تقدمهـــا كوريا الجنوبية من أجل معاضدة 
جهودهـــا في تحســـين النظـــام الجمركي، 
الذي لا يزال يحتاج إلى المزيد من التطوير 
بمـــا يعزز جودته للمســـاعدة في تحصيل 

أكبر ما يمكن من الإيرادات.
للديوانـــة  العامـــة  الإدارة  وشـــرعت 
هـــذا  الكوريـــة  ونظريتهـــا  (الجمـــارك) 
الأســـبوع في تكثيـــف التعاون المشـــترك 
لإرساء مشروع طموح يتعلق بوضع نظام 
إلكتروني متكامل تحـــت تصرف الجمارك 
التونسية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 

التونسية الرسمية.
واستعرض عدد من الكوادر الجمركية 
التونســـية مع وفد من الجمـــارك الكورية 

خلال ورشة للأعمال احتضنتها العاصمة 
تونس مختلف المحاور التي سيتم إنجازها 

لإتمام مراحل إرساء النظام الإلكتروني.
كما تم التطـــرق إلى أهمية المشـــروع 
الممول من الجانـــب الكوري، والذي يهدف 
إلى دعم الشـــفافية في المعاملات الإدارية، 
الاقتصاديـــين،  المتعاملـــين  مـــع  لاســـيما 
بالاســـتيراد  المتعلقـــة  تلـــك  وخاصـــة 

والتصدير.
ولـــم تعلن الســـلطات التونســـية عن 
حجـــم تمويـــل المشـــروع. وكان وفـــد من 
الجمـــارك الكوريّة قد زار البلاد أواخر عام 
2023 لوضع مشـــروع نظام المنشأ المتكامل 

حيز التطبيق في غضون ثلاث سنوات.
ومــــن المقــــرر أن تعــــوض المنظومــــة 
الجديــــدة التــــي تحتــــوي علــــى منصــــة 

إلكترونية لتســــهيل نفاذ المستثمرين إلى 
خدمــــات الجمارك، وكذلــــك نافذة موحدة 
تســــدي الخدمات للمتعاملــــين، المنظومة 
القديمــــة المعمــــول بها حاليــــا والمعروفة 

باسم ”سند“.

ومنظومة ســـند من أهـــمّ التطبيقات 
للجمـــارك،  المعلوماتـــي  النظـــام  فـــي 
حيـــث تغطّـــي كافّـــة مراحـــل التخليص 
المعتمـــدة بداية مـــن وصـــول البضاعة 
إلـــى المكتب الحدودي إلى غاية رفعها أو 

تصديرها.
وفـــي مطلـــع 2025 كشـــف الناطـــق 
الرسمي باســـم الإدارة العامة للديوانة، 
العميد شـــكري الجبري أن منظومة سند 
2 الراميـــة إلى تحديث والقيـــام بتغيير 
جـــذري في المنظومة الجمركية ســـتدخل 

المرحلة التجريبية مع نهاية هذا العام.
وستســـاهم المنظومـــة الجديـــدة في 
توفير مناخ ملائم للاستثمار عبر تسهيل 
المبادلات التجارية مـــن جهة والتقليص 

من الآجال والتكاليف، من جهة أخرى.
والمشـــروع قيد الإنجاز، ويندرج في 
إطـــار برنامج غوف – تيك، الذي تشـــرف 
الاتصـــال،  تكنولوجيـــات  وزارة  عليـــه 
والذي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي 

للخدمات العامة.

 عمان - أكـــد خبراء أهمية قرار مجلس 
الـــوزراء الأردنـــي الأخير المتعلـــق بتنفيذ 
مشـــروع تخزين الطاقة على شـــبكة النقل 
لشـــركة الكهربـــاء الحكومية، باســـتخدام 
تكنولوجيـــا البطاريـــات، فـــي تعزيز أمن 
الطاقة والحـــد من الاعتمـــاد على مصادر 

غير مستقرة.
وكان مجلس الوزراء قـــد قرر الموافقة 
ـــير في إجراءات تنفيذ مشـــروع  على السَّ
اقـــة الكهربائية والـــذي يأتي  تخزيـــن الطَّ
لمواكبـــة التطـــورات التـــي طـــرأت أخيرا 
علـــى تكنولوجيـــا التخزيـــن بالبطاريات، 
والانخفاض في أسعارها، بما ينسجم مع 

إستراتيجية قطاع الطّاقة.
وتدفـــع هـــذه الخطوة باتجـــاه توفير 
طاقـــة أكثر كفاءة وجودة عالية من مصادر 
محلية تدعم الاعتماد على الذات، وتســـهم 
فـــي تنمية الاقتصـــاد وتعزيز تنافســـيته 

داخليا وخارجيا.
كمـــا أن الاعتماد على مصـــادر الطاقة 
المتجددة ســـيوفر المزيد مـــن فرص العمل، 
مما يســـاعد في خفض معـــدلات البطالة، 

فضلا عن الأثر البيئي والاقتصادي.

تخزيـــن  يحافـــظ  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الكهرباء بشكل كبير على استقرار الشبكة، 
خاصة في ظل ارتفاع نسبة الطاقة المولدة 
من مصادر محلية متنوعة تزيد بنسبة 45 
في المئة عن حاجة البلد البالغ عدد سكانه 

أكثر من 12 مليون نسمة.
ـــير في  وســـيتمّ بموجـــب القـــرار السَّ
إجـــراءات طـــرح جولـــة تنافســـية جديدة 

لتنفيذ مشـــروع تخزين الطاقة الكهربائية 
المباشـــر  العـــرض  لجنـــة  خـــلال  مـــن 
المشـــكّلة بموجـــب النظام المعـــدل الصادر 

في عام 2016.
واشترط القرار ألا يتم السير في إحالة 
المشروع إلا إذا كانت الأسعار والمواصفات 
المقدمة لهذه الخدمة تحقق الجدوى الفنية 
والاقتصاديـــة للنظـــام الكهربائي بموجب 

ظام. أحكام النِّ
ويفتح التخزين باستخدام تكنولوجيا 
البطاريـــات آفاقا أكبر للتوســـع بتصدير 
الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط 

مع الدول العربية.
وشـــهد هذا العـــام إعلان ثـــلاث دول 
عربيـــة عن مشـــاريع تخزيـــن البطاريات، 
لتحقيق أكبر استفادة من الطاقة الشمسية 

والرياح خصوصا وقت الذروة.
وجـــاءت المشـــاريع الجديدة بســـعة 
تخزين تبلغ نحو 19 غيغاواط/ساعة في 
دولة الإمـــارات، و12.5 غيغاواط/ســـاعة 
فـــي الســـعودية و1.5 غيغاواط/ســـاعة 

في مصر.
واعتبر خبير الطاقـــة المتجددة جمال 
بـــدران أن القـــرار له أهمية، لاســـيما وأن 
الفائض يصل حاليا إلى حدود 45 في المئة 
نتيجة توليد 6 ميغاواط مقابل حمل يصل 

إلى 4 ميغاواط.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى بدران قوله إن ”نسبة الطاقة 
البديلة من مزيج الطاقة الكلي وصلت إلى 
26 في المئة أواخر 2023، وبحســـب الخطة 
الموضوعة يجـــب أن تصل إلى 31 في المئة 

في نهاية 2030.“
وأوضـــح أن هـــذا يشـــكل عبئـــا على 
الشبكة الحالية ما يســـتوجب البحث عن 
حلول ذات كفاءة عاليـــة للمحافظة عليها. 
وأضاف ”حتى لا يؤثـــر هذا الفائض على 
الشـــبكة لا بد مـــن حلول تخزيـــن، خاصة 
وأن الحكومة تعمل على تحديث الشـــبكة 

وجعلها ذكية.“
وتطرق إلى أهمية القرار في التوســـع 
بتصديـــر الطاقة للـــدول العربية المحيطة، 
ما يعزز مشـــروع الربـــط الكهربائي الذي 

تنفذه الحكومة مـــع العراق ودول الخليج 
وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر.

ويرى أمين عام الهيئة العربية للطاقة 
المتجددة محمـــد الطعاني أن أهمية القرار 
مـــن الناحيـــة الفنيـــة فـــي الحفـــاظ على 
اســـتقرار الإمدادات، خاصة وأن مشـــاريع 
الطاقـــة البديلة تقترب مـــن 2.8 غيغاواط، 
وهـــي أكثر مـــن 30 فـــي المئة مـــن الطاقة 

المولدة.

وقال إن ”المشـــروع الذي أقره مجلس 
الطاقـــة،  تخزيـــن  بخصـــوص  الـــوزراء 
ضرورة فنيـــة واقتصادية من حيث العائد 
الاســـتثماري المتوقع للمشـــروع وللحفاظ 

على استقرار الشبكة الكهربائية.“
تخزيــــن  يخفــــف  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الكهرباء من العــــبء المالي على الميزانية، 
لاســــيما وأن الأردن يســــتورد حوالي 96 
في المئــــة من احتياجاته مــــن كلفة تعادل 
13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
والتي تبلغ قيمتهــــا نحو 3.6 مليار دولار 

سنويا.
ويعتقـــد خبير الطاقة هاشـــم عقل أن 
التحـــول نحو الطاقة المتجددة ســـاهم في 
تقليل الفاتورة الباهظة بشكل كبير، حيث 
وفرت مشـــاريع الطاقة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح حتى الآن حوالي 2.6 غيغاواط من 
الطاقة، ســـاهمت بإنتاج 27 فـــي المئة من 

إجمالي الاستهلاك المحلي.
وتهـــدف الإســـتراتيجية الجديدة إلى 
رفع هذه النســـبة إلى 50 فـــي المئة بحلول 
عـــام 2030 بـــدلا مـــن 31 في المئـــة كما كان 

مخططا سابقا.
وأكد عقل أن الســـماح بأنظمة تخزين 
الكهرباء ومن ثم التوســـع بطرح عطاءات 
للاســـتفادة مـــن الطاقـــة المنتجـــة وكذلك 
مشروع تخزين الطاقة باستخدام مياه سد 
الموجب بقدرة 450 ميغاواط لمدة 7 ساعات، 
ســـيعزز القدرة على الاستفادة من مصادر 

الطاقة المتجددة.
ومن حيث تحســـين ميـــزان المدفوعات 
يشـــير الخبير إلـــى أن انخفاض أســـعار 

النفـــط العالمية بســـبب سياســـات الطاقة 
التقليدية في بعض الدول قد يقلل من كلفة 
اســـتيراد الطاقة على الأردن ويدعم ميزان 

المدفوعات.
وتطـــرق إلى تقليـــل دعـــم الكهرباء، 
موضحا أن الدعم المخصص في الميزانية 
ســـنويا بلغ 400 مليون دينار (579 مليون 
دولار)، وهـــو مـــا يثقل كاهـــل بلد يعتمد 

بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
وتساعد مشـــاريع الطاقة المتجددة في 
تخفيـــض الدعم من خلال خفـــض فاتورة 
الطاقـــة فـــي المبانـــي الحكومية بنســـب 
تتراوح بين 27 و40 في المئة باســـتثمارات 

متواضعة، وتحقيق وفـــورات مالية تصل 
إلى 9.7 مليون دولار ســـنويا من مشـــاريع 

صندوق الطاقة المتجددة.
وفـــوق كل ذلك ســـتعمل الخطوة على 
جـــذب المزيد مـــن الاســـتثمارات الأجنبية 
على غرار مشاريع محطة الطاقة الشمسية 
بقدرة 200 ميغاواط بكلفة 200 مليون دولار 

مع شركة مصدر الإماراتية.
وهناك أيضا مشـــروع توليـــد الطاقة 
فـــي محافظة معـــان باســـتثمارات قطرية 
ويابانية وأردنية بلغت حوالي 170 مليون 
دولار، ومحطة الطفيلة لطاقة الرياح بقدرة 

117 ميغاواط.

ويكشف رهان الســـلطات على إشراك 
القطاع الخاص في تطوير مشاريع حيوية، 
وخاصـــة في الطاقـــة، أن أصحاب الأعمال 
مســـاهمون  وشـــركاتهم  والمســـتثمرين 
رئيســـيون في عملية التنمية الاقتصادية 

المنشودة.
ويبـــذل المســـؤولون جهـــودا لتخطي 
العراقيل في خطـــة الإصلاح التي تتبناها 
الحكومة والمتمثلة في إنعاش دور القطاع 
الخـــاص وتســـليمه جـــزءا مـــن برنامـــج 
التنمية الذي تثبت المؤشـــرات أنه لا يزال 
يحتـــاج إلى المزيـــد من جرعـــات التحفيز 

لجعله دعامة أساسية للاقتصاد.

 دبي - رصدت منصة ماغنيت لأبحاث 
الســـوق تدفقا لافتا في تدفق الاستثمار 
الجريء (المغامر) إلى الأســـواق العربية 
منـــذ بداية عـــام 2025، فـــي الوقت الذي 
يعمـــل فيه المســـتثمرون علـــى اقتناص 
الصفقـــات فـــي المرحلـــة المبكـــرة لجمع 

أموال أقل.
وقفـــزت أحجـــام رأس المـــال الجريء 
في الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا خلال 
الربـــع الأول مـــن العام الجـــاري مدفوعة 
بتخفيضات أسعار الفائدة التي عززت ثقة 

المستثمرين.
وجمعت الشركات الناشئة في المنطقة 
حوالي 678 مليون دولار، ويعتبر هذا أقوى 
أداء فصلي لها منذ نهاية العام 2023، وفقا 
لمنصة البيانـــات ماغنيت، والتي تتخذ من 

دبي مقرا لها.
وعلاوة علـــى ذلك أشـــارت المعلومات 
إلى ارتفاع متوســـط حجم الصفقات، مما 
يعكس زيـــادة في رأس المـــال المتدفق إلى 

الشركات الناشئة الأكبر حجما.
الســـعودية  بـــأن  ماغنيـــت  وأفـــادت 
تصدرت جذب الاســـتثمارات فـــي المنطقة 
العربية، واحتلت المركز الأول على مستوى 
العالـــم بـــين الأســـواق الناشـــئة، بعدما 
اســـتقطبت 391 مليون دولار. فيما جمعت 
الإمارات نصف هذا المبلغ تقريبا، أي قرابة 

195.5 مليون دولار.
الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  وتحـــدت 
الأمـــوال  جمـــع  فـــي  الأوســـع  التباطـــؤ 
بالأسواق الناشئة، ويعود الفضل في ذلك 
جزئيا إلى الصناديق الســـيادية النشطة، 
وإقامـــة الفعاليات في الرياض ودبي التي 

حفزت النشاط.

وأشـــارت المنصة إلى أن هذا الزخم 
سياســـات  تســـبب  حيـــث  الآن،  مهـــدد 
حالة  الأميركية  الجمركيـــة  التعريفـــات 
من عـــدم اليقـــين العالمي، كمـــا قد يؤثر 
انخفـــاض أســـعار النفط علـــى قرارات 
الاســـتثمار فـــي صناديق ســـيادية مثل 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

الرئيـــس  بحوشـــي  فيليـــب  وقـــال 
التنفيذي ومؤســـس ماغنيـــت في بيان 
أوردتـــه وكالـــة بلومبيـــرغ الثلاثاء، إن 
”فـــي مجـــال رأس المـــال الجـــريء، مـــن 
المرجح أن يؤثر هذا الغموض على ثلاثة 

مجالات.“
وتطـــرق في هـــذا الخصـــوص إلى 
تحويل الأموال من المستثمرين (صناديق 
التقاعـــد أو الصناديق الســـيادية) إلى 
شـــركات رأس المال الجريء، واستعداد 
هذه الشركات لاتخاذ قرارات استثمارية 
في ظل حالة عدم اليقين، وقدرة الشركات 

الناشئة على جمع التمويل.

وأوضح بحوشـــي أن قوة رأس المال 
المحلي والسياســـات الحكومية الداعمة 
للشركات الناشئة ما زالت تمهّد الطريق 
للنمو طويـــل الأجل، كمـــا أن القطاعات 
مهيأة  تبـــدو  بالتكنولوجيـــا  المدفوعـــة 

لجذب رؤوس أموال جديدة.

التكنولوجيا  قطـــاع  تمويـــل  وشـــكل 
المالية نحو 57 فـــي المئة من إجمالي رأس 
المال الجـــريء الذي تم جمعه في الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول، 
بقيـــادة جولة تمويلية بقيمـــة 160 مليون 

دولار لشركة تابي السعودية.
ويؤكـــد خبـــراء ماغنيـــت أن قطاعـــي 
برمجيات المؤسسات وتكنولوجيا التعليم 
شـــهدا نمـــوا قويا، فـــي حين تباطـــأ أداء 

قطاعي التجارة الإلكترونية والتجزئة.
وشملت قائمة الشـــركات الاستثمارية 
الأكثر نشـــاطا في المنطقة بلو بول كابيتال 
وويلينغتـــون مانجمنـــت، بالإضافـــة إلى 
للاستثمار  وحصانة  أس.تي.في  شـــركتي 

السعودية.
وســـجلت المنطقة عـــددا قياســـيا من 
صفقـــات الدمج والاســـتحواذ خلال الربع 
الأول. وارتفـــع إجمالـــي عـــدد الصفقـــات 
الإقليمية إلى 21 صفقة، أي أكثر من ضعف 
ما تم تســـجيله قبل عام، حســـب ماغنيت. 
وتصدرت مصر والإمـــارات القائمة بواقع 

تسع صفقات لكل منهما.
وشهدت بيئة تمويل المشاريع الأوسع 
في الأسواق العربية، كما هو الحال في أي 
مكان آخر من العالـــم، تباطؤا في العامين 
الماضيين، على الرغم من الضجيج المستمر 
حول الشركات الناشئة التي تقوم بجولات 
استثمارية ضخمة من أجل جعل أنشطتها 

أكثر نموا.
وكان تمويـــل رأس المـــال الجريء في 
الشرق الأوســـط قد تراجع خلال عام 2024 
رغـــم زيـــادة عـــدد الصفقات، حيـــث حوّل 
الاستثمارات  إلى  اهتمامهم  المســـتثمرون 

التي لا تزال في المراحل الأولى.
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بداية قوية لتدفقات الاستثمار المغامر

إلى الأسواق العربية خلال 2025

تونس تستعين بكوريا الجنوبية لإرساء

نظام إلكتروني متطور للجمارك

استمر بالإصلاح ولا تتغافل عن الأخطار

هاجس أمن الطاقة يدفع الأردن

إلى مشاريع تخزين الكهرباء
استخدام تكنولوجيا البطاريات يجذب الاستثمار ويفتح

آفاقا لزيادة التصدير من خلال الربط مع الشبكة العربية
تجمع أوساط اقتصادية أردنية على أن اندفاع الحكومة إلى تنفيذ مشاريع 
متطورة لتخزين الكهرباء مرده الأساســــــي الهواجس المتعلقة بتحقيق أمن 
الطاقة كون خطوة كهذه ستســــــاعد على تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد 

على مصادر الطاقة التقليدية مع تنامي الطلب المحلي.

القرار مهم فنيا لأنه 

يدعم الحفاظ على 

استقرار الإمدادات

محمد الطعاني

حتى لا يؤثر الفائض 

على الشبكة فلا بد 

من حلول تخزين

جمال بدران

ّ



 الربــاط  - بعـــد شـــهرين تقريبـــا على 
رحيـــل محمد بن عيســـى، وزير الخارجية 
ووزير الثقافة المغربي الأســـبق، ومؤسس 
موسم أصيلة الثقافي، الذي يُنظم بمدينة 
أصيلـــة منذ أكثر من أربعة عقود، حضرت 
ذكراه ومنجزه الثقافي والإنســـاني خلال 
تكـــريم خاص لـــه فـــي المعـــرض الدولي 
للنشـــر والكتاب بالرباط، عرفانا لتكريسه 
حياته للشأن الثقافي عبر ندوة خصصت 
لتكريمه بعنوان ”في الذاكرة: بصمات في 

اتجاه الخلد تكريما لمحمد بن عيسى“.
شـــارك فـــي النـــدوة مجموعـــة مـــن 
الشـــخصيات الثقافية والسياسية المهمة، 
من بينها الشاعر والكاتب والوزير السابق 
محمد الأشـــعري، الذي شـــارك مـــرارا في 
موســـم أصيلة الثقافي، والذي قال إن ”من 
بين العلامات الدالة على عبقرية بن عيسى 
واستباقيته، هو تنظيم أول معرض دولي 
للكتـــاب بالمغرب ســـنة 1987، فـــي زمن لم 
تكن فيه ســـوق النشر تتجاوز إنتاج عشر 
روايات سنويا، وعدد مماثل من الكتب في 
العلوم الإنســـانية والاجتماعية“، مضيفا 
أن شـــبكة المكتبـــات كانت شـــبه منعدمة، 
والتوزيـــع معدومـــا، ودور النشـــر مجرد 
مبادرات فردية ”وليســـت صناعة بالمعنى 

الدقيق.
ورأى أن محمد بن عيسى ”راهن على 
المســـتقبل، وأسّـــس لمعرض كان يشبه أي 
شيء إلا معرضا قبل أن يتطور إلى منصة 
دولية حقيقية، تستقطب مئات العارضين 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم، وتعتبر هذه 
واحـــدة مـــن بصماتـــه التي تؤكـــد أنه لم 
يكـــن أســـير الماضـــي، بل عاش مـــن أجل 

المستقبل.“

رمز الثقافة والفكر

في كلمته بالمناســـبة قال وزير الثقافة 
والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد 
إن ”التكريم هو مجرد خطوة أولى للحفاظ 
على إرث محمد بن عيســـى وتثمين أعماله 
التي اســـتمرت لســـنوات طويلة، وإننا لا 
نحتفل اليـــوم بماض بعيد، بـــل نؤكد أن 
ثقافة محمد بن عيسى ستظل مستمرة من 
خلال جميع المشـــاريع التي أطلقها والتي 
ستظل تؤتي ثمارها للأجيال القادمة، لأن 
الراحـــل محمد بن عيســـى كان رمزا بارزا 
من رمـــوز الثقافة والفكر، وعلما من أعلام 
التدبيـــر العمومـــي والسياســـة ببلادنا. 
وبرحيله يفقد المغرب والفضاء المتوسطي 
ودول الجنوب شـــعلة مضيئة في ســـماء 
الدبلوماســـية والثقافة والفكر والحوار“، 
واصفا المثقف الراحل بـ“الرجل الفريد في 
خصاله الإنســـانية الرفيعة أو في رصيده 

مترامي الأطراف.“
”لقد كان محمد بن عيســـى شـــخصية 
متعـــددة الأبعاد“، يقول الوزير بنســـعيد، 
ويضيـــف ”لقد غيّر مشـــهد الثقافة والفكر 
فـــي المغرب، وســـاهم فـــي جعـــل أصيلة 

منصة للتلاقي الثقافي بين المفكرين 
والسياسيين من جميع أنحاء 

العالم“، مشيرا إلى أن ”بصمات 
الراحل لا تعد ولا تحصى، من 

خلال نشاطاته الفكرية وأعماله 
الدبلوماسية، حيث أضاف إلى 
الحياة الثقافية المغربية بعدا 

عالميا وأصبح نموذجا 
للاندماج بين الثقافة 

والسياسة. ولم يقتصر 
تأثيره على المجال 

الثقافي فحسب، بل كان 
أيضا شخصية 

محورية في الدبلوماســـية المغربية، حيث 
إن علاقاته الدوليـــة كانت دائما تصب في 
خدمة مصالـــح الوطن، وجعلت من المغرب 
لاعبا رئيســـيا في الســـاحة الدولية. وهو 
ما جعل اســـمه يتردد في أروقة السياســـة 

والثقافة في مختلف العواصم الكبرى.“
وخلال جلســـة بعنـــوان ”بصمات في 
اتجاه الخُلد“، ترأسها الأكاديمي والروائي 
مبارك ربيع، أبرز الوزير بنسعيد أن الفقيد 
”كان – رحمـــة الله عليه – فاعلا في مســـرح 
الأحداث، منذ تميّزه في حقل الإعلام داخل 
منظمات دوليـــة، إلى أن وافتـــه المنية في 
شهر فبراير الماضي“، مضيفا أنه ”بجودة 
عمله على المســـتويين المحلي والدولي نال 
الثقـــة الملكية، وتقلـــد حقيبـــة الثقافة في 
بلادنـــا لســـنوات بكل كفـــاءة واقتدار، ولا 
يـــزال رصيـــده التدبيري يُذكـــر إلى اليوم 
ضمـــن أعمدة الصـــرح الثقافـــي للمملكة، 
ومنها هذا المعرض الدولي للنشر والكتاب 

الذي يُكمل هذه السنة عقده الثالث.“
مـــن جهتـــه أبـــرز الكاتـــب والشـــاعر 
الأشـــعري جوانب مـــن المشـــروع الثقافي 
لمحمـــد بن عيســـى في أصيلـــة، مؤكدا أنه 
تمكن مـــن تحويل مدينة صغيرة إلى مركز 
إشـــعاع وطنـــي ودولي من خـــلال منتدى 
أصيلـــة الثقافي، الـــذي أطلقـــه قبل نحو 
نصف قرن، وتمكـــن من احتضان حوارات 
دوليـــة، ونـــدوات فكرية رفيعـــة، وجوائز 
أدبية تحمل أسماء كبار الأدباء مثل محمد 

الزفزاف، وتيم صالح، وكولاند حيدري.
وأوضـــح أن ”حضـــور الأســـتاذ بـــن 
عيســـى ظل وهّاجـــا في التدبيـــر الثقافي 

من خلال الروابط والشـــراكات والتنسيق 
الذي لم يتوقف يوما“، مشيرا إلى ”حرصه 
وإصراره على النهـــوض بالحقل الثقافي 
بالمغرب، إدراكا منه لمركزية الثقافة في كل 
تدبير مجتمعي ينشـــد النمـــاء والازدهار. 
فمن الثقافة، التي تحتاج إلى ملكات فكرية 
جامعة، توفرت لديه بلا منازع، وَلَج الفقيد 
ســـماء الدبلوماســـية بحنكة نادرة، سواء 
كســـفير في الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
أو كوزيـــر للخارجيـــة، في ظرفيـــة مثقلة 
بتدبيرها  قـــام  جيوسياســـية،  بصراعات 

بحنكة رجال الدولة الكبار.“

بن عيسى المربي

في مداخلته أكد حاتم البطيوي، الذي 
خلف محمد بن عيســـى في الأمانة العامة 
لمؤسســـة منتـــدى أصيلة، بتأثـــر واضح 
”لقـــد رافقته عن بُعد، كأحـــد أطفال أصيلة 
الذيـــن كبروا في كنف موســـمها الثقافي، 
ووجدوا ضالتهم في مرسم الأطفال بقصر 
الثقافـــة، كمـــا رافقته عن قـــرب مع توالي 
الأيام والســـنين، ورغم كل ذلك ظل ’الســـي 
بن عيســـى‘ بالنســـبة لي، ولباقي زملائي 
ورفاقي في جمعية المحيط، التي أصبحت 
لاحقـــا مؤسســـة منتدى أصيلة، شـــخصا 
متعـــدد الأبعـــاد والمزايـــا، فهـــو المثقف، 
والفنـــان،  والدبلوماســـي،  والسياســـي، 
والمرشد، والمعلم، والمربّي، وقبل كل شيء، 
هو الإنســـان، الذي تلمس إنسانيته الفذّة 

منذ الوهلة الأولى.“
”لقـــد غادرنـــا إلـــى دار البقـــاء، لكـــن 
إرثـــه وأفكاره ورؤاه ســـتظل تلازمنا مدى 
الحيـــاة“، يقـــول البطيوي، الأمـــين العام 
لمؤسســـة منتـــدى أصيلة، ويســـتدرك ”بل 
ستظل مصدر إلهام لنا وللأجيال القادمة، 
وما قام به في أصيلة على امتداد أكثر من 
45 سنة هو في نهاية المطاف إنجاز يصب 
فـــي خدمة الإنســـان. ومن ثم، فـــإن البُعد 
الإنســـاني، إلـــى جانب البعديـــن الثقافي 
الدبلوماســـي، كان الأساس  والسياسي – 
فـــي مســـيرته المتميـــزة، ومنـــذ انطلاقـــة 
مشـــروعه الثقافي والتنمـــوي في أصيلة 
راهـــن الراحل على الطفـــل باعتباره عماد 
المستقبل، وحرص على أن ينشأ هذا الطفل 
في بيئة نظيفة، تُلهمه الإبداع، وتمكّنه من 
النظـــر إلى العالم بـــروح إيجابية، مفعمة 
بالجمـــال والفـــن“، موضحـــا أن ”من هنا 
جـــاءت فكرة إنجاز الجداريـــات الفنية في 

أزقة المدينة العتيقة.“
ونوه الأكاديمي والروائي مبارك ربيع 
بالمســـؤولية التي يتحملها الآن البطيوي 
فـــي الاســـتمرار على نهج الإشـــعاع الذي 
خلفـــه محمد بن عيســـى، لأن ”هذا الرجل 
قد رافق الراحل ورافق المشـــروع الثقافي 
منذ بداياته الأولى ولا يزال مسايرا 
له بفكره ومجهوده حيث راكم خبرة 
كونه كان مكلفا بالعلاقات العامة 
والتواصل“، وأضاف مبارك أن 
”تكوين البطيوي الأكاديمي أو 
القانوني وتجربته في مجال 
الإعلام يجعله مؤهلا في هذا 
الباب لتحمل هذه المسؤولية 
الجسيمة، مع إرادة المثقفين 

لدعم هذا الإرث الثقافي.“
أما الروائي والكاتب 
أحمد المديني، فقد وصف 

المربـــي  والأســـتاذ  ”بـــالأخ  عيســـى  بـــن 
والصديق“، بقصيدة شعرية تعبر عن حبه 
وتأثره بفراق رفيقه، مؤكدا أننا ”سنعيش 
ما بقينا حلما دائما أنك هنا معنا وتفتتح 
الدورات القادمة لمنتـــدى أصيلة عاما بعد 
عام وتستقبل الزوار من كل العالم وصوتك 
العذب يقـــدم هذا ويداك تصفقـــان تقديرا 

لذاك.“
وتزامـــن هـــذا التكـــريم للراحل محمد 
بـــن عيســـى مع معـــرض جماعـــي لأعمال 
المشـــاغل الفنية المنظمة في إطـــار الدورة 
الربيعية لموســـم أصيلة الثقافـــي الدولي 
الســـادس والأربعين، بحضـــور نخبة من 
الفنانين والمثقفين وعشـــاق الفن والإبداع، 
والذي انطلق مساء السبت بقصر الثقافة 
بأصيلـــة، ويضـــم حوالـــي 60 عمـــلا فنيا 
أنجزها بالكثير من الدقة والإبداع فنانون 
من مشـــارب مختلفة شـــاركوا في مشاغل 
الرســـم والنقش والطباعة الحجرية، التي 
أقيمـــت في إطـــار هذه الدورة من الموســـم 
والمخصصة للفنون التشـــكيلية، بالإضافة 
إلى العشـــرات من الإبداعات التي أنجزها 
الأطفـــال المشـــاركون في ورشـــة ”مواهب 

الموسم“.

وفي إطـــار الحرص علـــى الإرث الذي 
تركه الراحل بن عيسى، واعترافا بمنجزه 
دعـــا الكاتب والشـــاعر والوزير الأســـبق 
محمد الأشـــعري إلى تأسيس متحف دائم 
يحمـــل اســـمه بمدينـــة أصيلـــة، يحتضن 
الأعمـــال الفنيـــة التـــي راكمها مشـــروعه 
الثقافـــي الممتد لعقـــود وألا يغادرها عمل 
واحـــد، لا للعاصمـــة ولا لأي مدينة أخرى، 
منبهـــا إلـــى أننا لا نـــزال فـــي الخطوات 
الأولـــى من حياتنـــا على مســـتوى إنتاج 
الجمال والأفكار، وأن هذه المبادرة ليســـت 
مجرد تخليد لاســـم، بل ضرورة لحفظ إرث 
فني وثقافي بات يشـــكل جزءا من الذاكرة 

البصرية للمغرب.
وأحد أهم محاور المشروع الذي أشرف 
عليه الراحل هو ”بؤرة الفنون التشكيلية“، 
يقول الأشعري، حيث قام بن عيسى بإنشاء 
محترفات فنية أشرف عليها كبار الفنانين، 
الذيـــن كانوا يتركون نمـــاذج من أعمالهم، 
ليتم تجميـــع المئات من اللوحـــات الفنية 
المطبوعـــة، والتي عرض منها الراحل أكثر 
من مئتي عمـــل في أحد المعارض الأخيرة، 
فيجب أن يظل هذا الإرث شاهدا على رهان 
رجل آمن بـــأن الثقافة تســـتطيع أن تُغيّر 

وجه العالم.

 الربــاط - تتواصـــل فعاليـــات الـــدورة 
الثلاثـــين لمعرض الكتـــاب الدولي بالرباط 
ببرنامج غني ومتنوع وحضور جماهيري 
أغلبه من الكتاب والمثقفين وطلبة المدارس 

والجامعات.
وانتقـــل المعرض الســـنوي مـــن الدار 
البيضاء إلى الرباط في عام 2022، واختلف 

عن نسخه السابقة بتنظيمه الأفضل.
ويعرف برنامج هذه الدورة مســـاهمة 
مجموعة مـــن الباحثين والكتاب والمبدعين 
في مختلـــف أصناف الفكـــر والإبداع، من 
داخل المغرب وخارجه، بمعدل 26 نشـــاطا 
في اليوم، يشـــارك فيها مـــا مجموعه 762 
متدخـــلا عبر العديد من النـــدوات العامة، 
واللقـــاءات الفكريـــة، والليالي الشـــعرية، 
الإصدارات  وتقديم  المباشـــرة  والحوارات 

الجديدة.
وفـــي إطـــار فعاليـــات المعـــرض، نظم 
المعهد الملكي للدراســـات الإســـتراتيجية، 
نـــدوة فكريـــة خصصت لتقديم ومناقشـــة 
مضامين كتاب ”بين المملكة المغربية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة رؤى ونماذج في 
مجـــال التنمية والبناء المؤسســـاتي تحت 
القيادة الرشـــيدة لصاحـــب الجلالة الملك 
محمد الســـادس وصاحب الســـمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان“.
التـــي  النـــدوة،  هـــذه  وتميـــزت 
ترأســـها مدير المعهـــد الملكي للدراســـات 
الإستراتيجية محمد توفيق ملين، والتأمت 
في إطار مشاركة المعهد في الدورة الثلاثين 
للمعـــرض، بمشـــاركة ثلـــة مـــن المفكرين 
والخبـــراء الذين شـــاركوا في إعـــداد هذا 
المؤلف الذي يشـــكل ثمرة عمل مشترك بين 
المعهد ومكتب نائب رئيـــس مجلس أمناء 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث.
واســـتعرض محمد توفيـــق ملين، في 
مداخلته، الســـياق العام الـــذي انبثق منه 
هـــذا المؤلـــف الجماعـــي الذي شـــارك فيه 
باحثـــون مغاربـــة وإماراتيـــون، مبرزا أن 
الفكرة تبلورت في أعقاب الزيارة الرسمية 
التي قام بها العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس لدولة الإمارات العربية المتحدة 
في ديسمبر 2023، بدعوة من الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مبرزا أن 
هـــذه الزيارة كرســـت ديناميكية العلاقات 
بين البلدين، وأثمرت شـــراكات مبتكرة في 

مجالات متعددة ذات أبعاد إستراتيجية.
العمليـــة  الانطلاقـــة  أن  وأوضـــح 
لهـــذا المشـــروع الفكري تعود إلـــى الندوة 
التـــي نظمهـــا المعهـــد الملكي للدراســـات 
الإســـتراتيجية فـــي ينايـــر 2024 لتقـــديم 
كتاب ”صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان: إضاءات في مســـيرة رجل 
الإنســـانية“، قبـــل أن يتـــوج هذا المســـار 

بصدور الكتاب.
وبخصوص مضامين المؤلف، أكد مدير 
المعهـــد الملكي للدراســـات الإســـتراتيجية 
أن هذا العمل يســـتعرض تطور العلاقات 
الإماراتية من زوايـــا متعددة،  المغربيـــة – 
ويقتـــرح قـــراءات تحليلية واستشـــرافية 
والإقليمي،  الوطني  الســـياقين  تستحضر 
مضيفا أنه يسعى إلى إبراز ملامح نموذج 

عربي ناجح للشراكة المستدامة.
مـــن جانبهـــم، أجمـــع المشـــاركون في 
هـــذا اللقاء علـــى أن النموذجـــين المغربي 
والإماراتـــي يجســـدان مســـارين ناجحين 
فـــي ترســـيخ دولـــة المؤسســـات وتعزيز 
التنميـــة القائمـــة على الثوابـــت الوطنية 
مشـــيدين  الثقافيـــة،  والخصوصيـــات 
بالتقاطـــع الكبير بـــين التجربتين وبالدور 
المحوري لقيادة البلدين في إرساء شراكات 
إســـتراتيجية مســـتدامة، وكذلك في جعل 
الدين عنصرا داعما للاستقرار والانفتاح، 

وليس عامل انقسام أو انغلاق.
وأبـــرزوا أن هـــذا الكتـــاب الجماعـــي 
يمثـــل إضافـــة نوعيـــة للحقـــل الأكاديمي 
العربي، من خلال مقاربة علمية تستشرف 

آفاق التعاون الثنائـــي انطلاقا من تجربة 
ملموســـة، وتشـــكل قاعـــدة معرفية يمكن 
البناء عليها في بلورة رؤى مشتركة حول 
قضايا الإصلاح المؤسســـاتي، والتعايش، 
والدبلوماســـية الهادئـــة التـــي توازن بين 
الســـيادة والانخـــراط الإيجابي في محيط 

إقليمي ودولي متحول.
وتســـتمر الـــدورة الثلاثـــين للمعرض 
الدولي للنشـــر والكتاب إلى غاية الســـابع 
والعشرين من أبريل الجاري، بمشاركة 756 
عارضا، موزعين بين 292 عارضا مباشـــرا 

و464 عارضا بالوكالة، يمثلون 51 بلدا.
المعـــرض يكـــرم هـــذه الســـنة إمـــارة 
الشارقة التي تشارك ببرنامج ثقافي وفني 
وحضـــاري متكامـــل، حيث ستســـهم في 
الحوارات حول الثقافـــة والآداب والفنون 
والنشـــر، مقدمة رؤيتها لمســـتقبل الثقافة 
العربية وصناعة الكتاب ودور الناشـــرين 
من خـــلال وفـــد يضـــم نخبة مـــن الأدباء 

والمفكرين والناشرين الإماراتيين.
 والمعـــرض الـــذي يحتفـــي بمغاربـــة 
العالم الذين يســـاهمون في إشعاع الهوية 
المغربية التعددية خـــارج حدودها، يقترح 
باقة واســـعة مـــن المؤلفات تتجـــاوز 100 
ألف عنوان تشـــمل كافة مجـــالات المعرفة 

ومختلف الأجناس الأدبية.

وكان بســـام كردي، مدير نشـــر المركز 
الثقافـــي للكتـــاب ونائـــب رئيـــس اتحاد 
الناشـــرين المغاربـــة، قال فـــي تصريحات 
لرويتـــرز ”أشـــارك فـــي المعـــرض للمـــرة 
الثلاثـــين.. الاختلاف بين الـــدورات دائما 
موجود، لكن ما يلفت انتباهي في معرض 
الرباط، خاصة هـــذه الدورة، هو الجمالية 
ونوعيـــة الزبائـــن التي هـــي أيضا جيدة، 

نجد أغلب الزوار من المثقفين والأسر.“
وأضاف أن ”الناشـــر اليـــوم لا يبحث 
عـــن الكم، لأن كثرة الزوار يؤثر على بعض 
دور النشر مثل دارنا، أريد أن يدخل الزائر 
ويكـــون له متســـع من الرؤيـــة والوضوح 
ليتمعـــن ويتفحـــص الكتب والمنشـــورات 

بعيدا عن الازدحام والضجيج.“
وشـــدد علـــى أنـــه ”كناشـــر الازدحام 
يضرنـــي أكثر مما ينفعني. معرض الرباط 
اعتبره إلى حد مـــا أرقى من معرض الدار 
البيضاء… ربمـــا معرض الدار البيضاء لم 
يكن في مكان مناســـب.. كان مكانا شعبيا 
وممتلئـــا عن آخره، هنـــا الأمور مضبوطة 

أكثر ومنتقاة بما في ذلك الموقع.“
ويقع مقر معرض الربـــاط بالقرب من 
غابة ابن ســـينا التي تعرف أيضا باســـم 
هيلتون، في بقعة هادئة على مساحة 8068 
متـــرا مربعا، غير أن المعرض لم يتم بناؤه 
بعد، ويقام للعـــام الرابع على التوالي في 

خيام ضخمة مجهزة.
وتتجـــاوز عـــدد العناويـــن المعروضة 
100 ألف عنـــوان. وقال محمد فزيق، ممثل 
دار صوفيا الكويتية للنشـــر في المعرض، 
”أجد المشـــاركة خلال هذه الـــدورة ضعيفة 
مـــن حيث الكم ومن حيث المبيعات إلى حد 
الســـاعة ربما لأن المعرض في بداياته، كما 
أن هنالـــك بضائع أخرى لم تصل بســـبب 

مشاكل في الشحن.“
وأضـــاف أن الإقبـــال ”هنـــا بالدرجة 
الأولى علـــى الكتب الفكرية والفلســـفية… 
معـــرض الدار البيضـــاء كان أفضل بكثير 
من ناحية الكم والزوار..لا ننكر هنا مسألة 

التنظيم الجيد.“

معرض الكتاب بالرباط 
يواصل فعالياته مركزا 
على رؤى ونماذج التنمية

الثقافندوات وحوارات تحتفي بمنجز المغرب الثقافي غ ال ز ن تف ت ات ا ات ن

إرث محمد بن عيسى الثقافي والإنساني 
حاضر في معرض الكتاب بالرباط

استعادة لمسيرة واحد من أهم مثقفي المغرب

 مفكر عزز الثقافة والفكر مخلدا اسمه في ذاكرة المغرب
ــــــم يكن الراحل محمد بن عيســــــى  ل
ــــــخ المغرب،  اســــــما عابرا فــــــي تاري
وإنما كان سياســــــيا ودبلوماســــــيا، 
ومســــــاهما في بناء جسور الحوار 
ــــــين مختلف الثقافات والشــــــعوب،  ب
وكان له دور كبير في تأســــــيس أول 
معرض دولي للكتاب في المغرب إلى 
جانب إنجازات ثقافية وفنية مهمة، 
ــــــذا لا يمكــــــن إلا أن تكــــــون ذكراه  ل
حاضرة في معرض الكتاب الدولي 
ــــــاط، عبر ندوة  المنعقــــــد حاليا بالرب
شــــــارك فيها مثقفون وسياســــــيون 

بشهادات عن الراحل.
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المعهد الملكي للدراسات 

قدم كتاب {بين المملكة 

المغربية والإمارات رؤى 

ونماذج في مجال التنمية 

والبناء المؤسساتي}

 الفقيد كان فاعلا في مسرح 

زه في حقل 
ّ
الأحداث، منذ تمي

الإعلام داخل منظمات دولية، 

إلى أن وافته المنية في شهر 

فبراير الماضي

محمد ماموني العلوي

ر ن ه ب

محم
صحافي مغربي

الراحل ملهم للأجيال 

القادمة بما تركه من 

إرث ثقافي وإنساني

حاتم البطيوي

بن عيسى غير مشهد 

الثقافة والفكر في 

المغرب

محمد المهدي بنسعيد

بن عيسى عاش من أجل 

المستقبل الذي هو 

حاضرنا اليوم

محمد الأشعري

 يفقد المغرب والفضاء المتوسطي
لجنوب شـــعلة مضيئة في ســـماء
ســـية والثقافة والفكر والحوار“،
لمثقف الراحل بـ“الرجل الفريد في
لإنســـانية الرفيعة أو في رصيده

لأطراف.“
كان محمد بن عيســـى شـــخصية
الأبعاد“، يقول الوزير بنســـعيد،
”ف”لقد غيّر مشـــهد الثقافة والفكر

رب، وســـاهم فـــي جعـــل أصيلة
تلاقي الثقافي بين المفكرين

سيين من جميع أنحاء
مشيرا إلى أن ”بصمات 

 تعد ولا تحصى، من 
اطاته الفكرية وأعماله
سية، حيث أضاف إلى 
ثقافية المغربية بعدا 

صبح نموذجا 
 بين الثقافة 
سة. ولم يقتصر

لى المجال 
فحسب، بل كان 

خصية 

المستقبل، وحرص على أن ينشأ هذا الطفل 
في بيئة نظيفة، تُلهمه الإبداع، وتمكّنه من 
النظـــر إلى العالم بـــروح إيجابية، مفعمة 
بالجمـــال والفـــن“، موضحـــا أن ”من هنا 
جـــاءت فكرة إنجاز الجداريـــات الفنية في 

أزقة المدينة العتيقة.“
والروائي مبارك ربيع  ونوه الأكاديمي
يتحملها الآن البطيوي  بالمســـؤولية التي
فـــي الاســـتمرار على نهج الإشـــعاع الذي 
خلفـــه محمد بن عيســـى، لأن ”هذا الرجل 
قد رافق الراحل ورافق المشـــروع الثقافي 
منذ بداياته الأولى ولا يزال مسايرا 
له بفكره ومجهوده حيث راكم خبرة 
كونه كان مكلفا بالعلاقات العامة 
والتواصل“، وأضاف مبارك أن 
”تكوين البطيوي الأكاديمي أو 
القانوني وتجربته في مجال 
الإعلام يجعله مؤهلا في هذا 
الباب لتحمل هذه المسؤولية 
الجسيمة، مع إرادة المثقفين 

لدعم هذا الإرث الثقافي.“
أما الروائي والكاتب 
أحمد المديني، فقد وصف 

فبراير الماضي



ثقافة
الأربعاء 2025/04/23

13السنة 47 العدد 13465

 أبوظبــي - انطلقت الثلاثاء فعاليات 
الخامـــس  الدولـــي  الترجمـــة  مؤتمـــر 
والمكتبـــة  الأرشـــيف  ينظمـــه  الـــذي 
الوطنيـــة الإماراتيـــة بأبوظبـــي تحـــت 
عهـــد  فـــي  جديـــدة  ”ســـياقات  شـــعار 
التقنية  التحديات  الاصطناعـــي:  الذكاء 
ويشـــارك  المســـتقبلية“،  والتطلعـــات 

فيـــه عشـــرات الخبـــراء والمختصيـــن 
والأكاديميين من مختلف دول العالم.

افتتح المؤتمر الدكتور عبدالله ماجد 
آل علـــي مدير عـــام الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنيـــة بكلمـــة أكـــد فيهـــا أن مؤتمـــر 
الترجمـــة  يعـــد امتـــدادا لنهـــجٍ أصيـــل 
تتبناه دولة الإمـــارات العربية المتحدة، 

بقيادةٍ تؤمن بأن الاســـتثمار في الإنسان 
هو الغايـــة، وأن الحفاظ علـــى الهوية لا 
يتناقض مع الانفتاح على المستقبل، بل 

يتكامل معه.
وأضاف أن ”دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة آمنـــت منـــذ مراحـــل مبكـــرة 
ليـــس  الاصطناعـــي  الـــذكاء  بأهميـــة 
كأداةٍ للتكنولوجيـــا فحســـب، بـــل كقوة 
فأطلقت  المســـتدامة؛  للتنميـــة  محركـــة 
الإســـتراتيجيات وأنشـــأت المؤسســـات 
واســـتثمرت في العقول ووسّـــعت نطاق 
تطبيقاتها لتشـــمل مجـــالات الحياة كافة 
ومن ضمنها قطاع الترجمة الذي يشـــهد 
اليـــوم تحـــوّلات جوهرية، بفعـــل أدوات 
اللغويـــة  والنمـــاذج  الآليـــة،  الترجمـــة 

التوليدية والتطبيقات الذكية.“
وأشـــار ماجد آل علي إلى أن ”مؤتمر 
الترجمة في نســـخته الخامســـة يُســـلّط 
الضـــوء علـــى محـــاور نوعيـــة، تشـــمل 
أثـــر الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الترجمة 
التحريريـــة والشـــفوية، والتطورات في 
الترجمـــة الفوريـــة عن بُعد، واســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي الترجمة لخدمة 
أصحـــاب الهمـــم، ودور التقنيـــة في نقل 
الثقافة الشعبية واللهجات المحلية، دون 
الإخلال بخصوصياتهـــا، ويناقش أيضا 
مســـتقبل المهنـــة في ظل هـــذا الانقلاب 
التقني، وسبل تطوير المناهج التعليمية 
والتدريبية لتأهيل مترجمين قادرين على 
التفاعل مع هذه المرحلة بحكمةٍ وكفاءة.“

وأكـــد أن ”المترجم قـــد أصبح أكثر 
من وســـيط لغوي، بل شريكا حقيقيا في 
صياغة الخطاب، وحاميا للخصوصيات 

الثقافيـــة وحلقةً أساســـية فـــي ضمان 
التنوع والتعدّدية فـــي الفضاء المعولم 
حيـــث تبـــرزُ – أكثر مـــن أي وقت مضى 
– أهميةُ الإنســـانِ المترجـــمِ، في الحفاظِ 
ةِ،  ياقِ، والهُوِيَّ وحِ، والسِّ على النبرةِ، والرُّ
فالتكنولوجيا حتى اليوم لم تستطع أن 
تكون بديلاً كاملاً عن الإنسان، بل لا تزال 
تحتاج إلى من يُطعّمها بالحسّ، ويضبط 
إيقاعهـــا بالقيم، ويعيـــد توجيهها نحو 

الغايات النبيلة.“

وتساءل: هل سيظل المترجم شريكًا 
فـــي هذا العصـــر الرقمـــي، أم أن الذكاء 
الاصطناعي سيمضي قُدُمًا لينتزع الدور 
كامـــلاً؟ هل نســـتطيع أن نطـــوّر الذكاء 
الاصطناعـــي ليُـــدرِك الســـياق ويتنبـــأ 
بالمقاصـــد؟ وهل بوســـعنا أن نلقّنه ما 
لا يُقـــال بالكلمـــات، بـــل يُفهَـــم بالنبرة، 
ويُرتَجـــل بالبديهة؟ لافتاً إلى أن هذا هو 
سؤال المســـتقبل، بل ســـؤال المصير، 
ســـؤالٌ لا تُوجد له إجابـــة جاهزة، لكنه 
بالتأكيد سؤالٌ يجب أن يُطرَح ويجب أن 
يُناقَش لأن مســـتقبل الترجمة ومستقبل 
الثقافة بل مســـتقبل الإنســـان في عصر 

الآلة يتوقف على قدرتنا على تحقيق هذا 
التوازن الحرج: بين التطوير والتوجيه، 

بين التقنية والضمير.“
كما ألقـــى حمد الحميري مدير إدارة 
البحـــوث والخدمات المعرفية كلمة، قال 
فيها إننا ”نعيـــش اليوم لحظة محورية 
في ظـــل تطـــور علـــم الترجمـــة كمجال 
أكاديمي وممارســـة مهنية بعدما أصبح 
الذي كان يُعد في  الذكاء الاصطناعـــي – 
الماضي أفقاً بعيداً أو حتى خيالاً علمياً 
– قـــوة محوريـــة تُعيـــد تشـــكيل طرائق 

الترجمة عبر اللغات المختلفة.“
ولفت إلى أن ظهـــور نماذج الترجمة 
الآليـــة المتقدمة، وأنظمـــة معالجة اللغة 
الطبيعيـــة، قـــد أســـهمت فـــي تحقيـــق 
إنجـــازات مذهلـــة في مجـــالات الترجمة 
واللغـــة والتكنولوجيا ولكـــن في الوقت 
ذاتـــه أفـــرزت التطـــورات الهائلـــة فـــي 
تحديات  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
عديدة تســـتحق التأمل العميق والبحث 
العلمي المســـتمر، مشـــيراً إلـــى أنه في 
أضحـــت  الترجمـــة،  دراســـات  ســـياق 
تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض أسئلة 
حاســـمة: كيف نحافظ على الدقة اللغوية 
النصوص  فـــي  الثقافيـــة  والحساســـية 
المُولّـــدة آلياً؟ إلى أي مدى يمكن أن تُعيد 
هذه التقنيـــات تعريف مفاهيـــم تقليدية 
تتعلـــق بـــدور المؤلـــف، ودور المترجم؟ 
وما هي المسؤوليات الأخلاقية المرتبطة 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  باســـتخدام 

السياقات متعددة اللغات.
وأكد الحميري أن ما ســـبقت الإشارة 
إليهـــا ليســـت مجـــرد قضايـــا تقنية أو 

نظرية، بل هي أسئلة وجودية وجوهرية 
تتعلـــق بمســـتقبل تخصـــص الترجمـــة 

والعلوم ذات الصلة.
ثـــم اســـتعرضت الأســـتاذة عائشـــة 
الظاهري رئيس قســـم الترجمة والنشـــر 
في الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي 
التطـــور الـــذي لاقـــاه مؤتمـــر الترجمة 
الدولي على مدار خمسة أعوام؛ فتطرقت 
لموضوعات كل نســـخة، وللعـــدد الكبير 
من المتحدثين الذيـــن قدِموا من مختلف 
أنحاء العالـــم، ولأعداد الجلســـات التي 
والحضور  الخمـــس،  النســـخ  تضمنتها 
الكبير الـــذي حظيت به فعاليات المؤتمر 

ونشاطاته.
وفـــي كلمته تطرق الدكتـــور رضوان 
الســـيد عميـــد كليـــة الدراســـات العليا 
والبحـــث العلمـــي في جامعـــة محمد بن 
زايد للعلوم الإنســـانية، لسؤال محوري: 
هل ينتهـــي دور المترجـــم أم يبدأ عصر 
جديد من التفاعل بين الإنسان والتقنية؟

وفـــي هذا الصدد تحـــدث عن جوانب 
من تجربته الشخصية في مجال الترجمة؛ 
فأشـــار إلى أن الباحث الذي يعتمد على 
ترجمة الـــذكاء الاصطناعي يكون نتاجه 
أفضـــل فهما وصياغة، مـــا لم تكن المادة 
المترجمـــة في مجال النصـــوص الأدبية 
لأن الـــذكاء الاصطناعـــي لا يـــزال قاصرا 
ولا يســـتطيع أن ينقل الجمـــل المتعلقة 
بالعواطف والانفعـــالات، ثم تطرق للفرق 
بين المترجـــم والناقل الحضاري، مؤكدا 
أن المترجـــم نصـــاً بنص ســـوف ينتهي 
دوره مع ارتقـــاء دور الذكاء الاصطناعي 

في مجال الترجمة. اهتمام بمحاور نوعية تعزز قطاع الترجمة

عبدالله ماجد آل علي: مؤتمر الترجمة امتداد لنهج الإمارات 
المؤمنة بأهمية الذكاء الاصطناعي

المؤتمر انطلقت فعالياته 

تحت شعار {سياقات جديدة 

في عهد الذكاء الاصطناعي: 

التحديات التقنية 

والتطلعات المستقبلية»

 القاهرة - القطن ليس مجرد نبتة، إنما 
لأجله تشــــن الحروب، وتعقد المؤامرات، 
فهو ســــلاح بيد من يمتلكــــه، كان بإمكان 
صاحبــــه تركيــــع بعــــض الــــدول وتكبيد 
مصانعهــــا أفدح الخســــائر، لكنــــه أيضا 
قــــد يجلب لعنات مــــن يحركــــون موازين 
القوة في العالم، فيكيدون لأصحابه كيدًا 

عظيما.
هــــذا ما يؤكده كتــــاب جديد صدر في 
القاهرة حديثــــا بعنوان ”أصدقاء الطابق 
الرابــــع عشــــر.. الحكاية التي لــــم يروها 

أحد“ للصحافية المصرية مي الخولي.
يكشــــف الكتاب بالوثائق عبر تحقيق 
اســــتقصائي طويل أبعاد قضيــــة القطن 
المصــــري ومــــا حيــــك ضــــده علــــى مدى 
ســــنوات فتراجعت قيمتــــه العالمية التي 

كانت مشهودة.

حصاد موعده الأفراح

تحقيقهــــا  الخولــــي  مــــي  تســــتهل 
الاســــتقصائي الطويل بالإشــــارة إلى أن 
القطــــن كان لعقــــود طويلة معقــــودًا على 
حصــــاده موعــــد الأفــــراح، ثم بيــــن ليلة 
وضحاها، أو هكذا ظننا، صار اسم القطن 
لا يُذكر إلا محاطًا بحسرة، تبدو مستحقة، 
وأصــــوات تعلو وتخفت همــــزًا ولمزًا عن 
مؤامرات خارجية دون أن يقدم أصحابها 

سندًا حقيقيًا.
وتتابــــع أن نوابــــا برلمانيين تقدموا 
ببيانات كثيرة إلى وزراء الزراعة، يطلبون 
الفهم والعلم، وتعلــــو وتيرة الأحداث في 
فصول القطن، فيتدخل الرؤساء شخصيا، 
وتصــــدر قــــرارات وقوانين فــــي محاولة 
لانتشال القطن من منحدر كان منزلِقا إلى 

نهايته بما أعد له في الماضي.
الذي  يرمــــز ”الطابــــق الرابع عشــــر“ 
يشير إليه عنوان الكتاب إلى مقر الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية في مصر، إلا أن 

أبعاد تقويض القطــــن المصري كانت قد 
بدأت خيوطها تنســــج على مهل قبل ذلك 
بزمــــن طويــــل، وبالتحديد فــــي مايو عام 

.1953
الأميركيــــون  قدمــــه  طلــــب  أول  كان 
للرئيس المصري جمال عبدالناصر قائد 
ثورة 23 يوليو آنــــذاك يتعلق بالقطن، إذ 
أخبره وزير الخارجيــــة الأميركي دالاس 
خــــلال زيارته مصر بـ“إنكم تســــتطيعون 
مســــاعدة الرئيس دوايــــت أيزنهاور وأن 

تقدموا بادرة حسن نية من جانبكم.“
تساءل عبدالناصر مندهشا عن كيفية 
ذلك، فأجابه دالاس بوضوح: ”بأن تقللوا 
إنتــــاج القطــــن طويــــل التيلة فــــي مصر، 
لأن لدينــــا مشــــاكل مع ولايــــات الجنوب، 
والرئيس أيزنهاور ســــيقدر ذلك جدا لكم، 
لنمنح القطــــن الجنــــوب أميركي فرصة، 
لأن القطن المصري هــــو من يذبح القطن 
قاصدًا أنه يقضي على فرصه  الأميركي،“ 

في التصدير.
ظــــل القطــــن شــــريكًا أساســــيًا فــــي 

التجــــاري  التبــــادل  اتفاقــــات 
التــــي وقعــــت بين مصــــر وكل 
الدول لســــنوات طويلة، وكان 
يمثل  اســــتراتيجيا  محصولاً 
نســــبة 40 في المئــــة من قوة 
الاقتصــــاد المصري، وبلغت 
للصين  منه  مصر  صادرات 
فقــــط أكثــــر مــــن 90 مليون 
دولار عام 1981، حتى هبط 
إلى حوالي 2 في المئة من 
الاقتصاد المصري، وصار 

الفلاحون يهربون من زراعته بسبب 
وانخفاض  والتســــويق  الإنتاج  مشــــاكل 

الطلب العالمي. فما الذي حدث؟
تكشــــف مي الخولــــي مؤلفــــة الكتاب 
أنها في أواخر عام 2017 فكرت  لـ“العرب“ 
في إجــــراء تحقيق عــــن القطــــن وتدهور 
أحواله لصحيفتهــــا (الأهرام)، وقررت أن 
تعمل على فرضية تدمير القطن المصري 
عبر مؤامرات أجنبية وتواطؤ مســــؤولين 
محليين، لتبــــدأ رحلة بحثها عــــن الأدلة.
بعد أشــــهر من العمل، فوجئــــت الخولي 

بنشــــر تحقيق حول القضيــــة ينطلق من 
فرضية قريبــــة جدا بصحيفــــة ”دويتش 
الألمانية. عندئذ شــــعرت بالإحباط  فيله“ 
وأخبرت رئيس قسم التحقيقات بجريدة 
”الأهرام“ بأن جهد الأشهر الماضية أُهدر 
وأنها لن تســــتطيع أن تكمــــل، إلا أن رده 
عليها جاء محفزا لمواصلة العمل، إذ عبر 
لها عن ثقته الكاملة فيها وأنها ستجد في 
تحقيقها شــــيئًا جديدًا تقدمه، طالبًا منها 

ألا تخذله.
لـ“العرب“  المصرية  الصحافية  تقول 
إنهــــا شــــعرت بأن كلمــــات رئيســــها ديْن 
عليهــــا، يجــــب أن تفي به، فظلت لأشــــهر 
أخــــرى متيقظة الحواس، تســــتنفر أذنها 

كلمة ”القطن“ أينما ذكرت.
قابلتْ مــــي الخولي مصادر رســــمية 
كانت تقــــول جزءًا مــــن الحقيقة، وتخفي 
ن مما حدث، كما التقت  أجزاءً أكبر لتهــــوِّ
مصادر أخرى من غير المسؤولين، قالوا 
أيضًــــا جزءًا مــــن الحقيقــــة، لكن بغرض 
التهويــــل. راجعــــت وفحصــــت كل اتفاق 
رســــمي بين الدولة وأي أطراف خارجية، 
يكون قــــد ذُكر فيها اســــم القطن أو حتى 
الزراعة. وســــافرت إلى خمس محافظات 
مصريــــة بحثًا عن مصادر رأت أنها يمكن 

أن يكون لديها معلومة.
الرئيــــس  أصــــدر   ،1980 عــــام  فــــي 
أنور الســــادات قــــرارا بإنهــــاء المقاطعة 
الاقتصادية لإسرائيل، تبعه توقيع اتفاق 
تجاري بيــــن حكومتــــي البلدين كرغبة 
في تطبيــــع العلاقات، وبعد 
عام واحــــد فــــي صبيحة 21 
مايو 1981، قبل اعتماد أوراق 
السفير موشيه ساسون (قائد 
مجموعة عمليات 146 في حرب 
أكتوبر) ســــفيرًا لإســــرائيل في 
مصر، كان أرييل شــــارون وزير 
(قائد  آنذاك  الإسرائيلي  الزراعة 
مجموعــــة عمليــــات الثغــــرة في 
الحرب) يصل إلــــى القاهرة، بناء 
علــــى اتفــــاق بين رئيــــس الوزراء 
مناحم بيجن والرئيس السادات للتعاون 
الزراعــــي بين مصــــر وإســــرائيل، ونقل 
الزراعة  إلــــى  الإســــرائيلية  التكنولوجيا 

المصرية.
ينقل كتاب ”أصدقــــاء الطابق الرابع 
عشــــر“ باقــــي القصة كما رواها الســــفير 
ساســــون في كتابه ”ســــبع ســــنوات في 
بلاد المصريين“، إذ اقترح السادات على 
الإســــرائيليين تطوير الزراعة في منطقة 
الوادي الجديــــد، وليس منطقة الدلتا، إلا 

أنهــــم أصروا على العمل فــــي الدلتا ومن 
مزرعة الرئيس نفسه في ”ميت أبوالكوم“ 
بمحافظــــة  المعروفــــة باســــم ”جميــــزة“ 

المنوفية، شمال القاهرة.

فهم الفلاح المصري

يشــــرح ساســــون أن هدفهم لــــم يكن 
معرفة الزراعــــة المصرية بل معرفة وفهم 
الفلاح المصــــري، لإقناعــــه بالتحول إلى 
زراعة محاصيل جديدة، كالفجل والخيار 

وشمام مكديمون الإسرائيلي.
تشــــكلت  التــــي  اللجنــــة  واقترحــــت 
بدعــــم  المصريــــة  الزراعــــة  لتحديــــث 
ومشــــاركة الوكالة الأميركية للتنمية بأن 
يقترن تحسن مســــتوى المعيشة بزراعة 
الخضــــراوات، والاســــتغناء عــــن القطن، 
بتمويــــل أميركي يضمن حصــــول الفلاح 
علــــى التقــــاوي (البــــذور) ومســــتلزمات 

إنتاجها من إسرائيل.
وجاء ضمن أبرز ما أشار إليه الكتاب 
مــــن شــــهادات لمختصين هــــو أن انهيار 
القطن مــــر بمحطتين فارقتيــــن؛ أولاهما 
فــــي عــــام 1981 عندما كانت مصــــر قبلها 
تغطــــي 47 في المئة من احتياجات العالم 

من القطن طويل التيلة، إلا أن المســــاحة 
المزروعــــة منــــه بدأت تتقلــــص حتى عام 
1997 إذ تم إلغاء الدورة الزراعية وتحرير 
الزراعة وتوزيع مســــئولية القطن على 18 

جهة.
كانت المحطة الثانية من الانهيار في 
عام 2000 عندما تم تســــليم بــــذرة القطن 
لشــــركة أميركية ليتم تهجينها مع القطن 
الأميركــــي، برغــــم وجود قوانيــــن تحظر 

خروج بذرة القطن.
لـ“العــــرب“  الخولــــي  مــــي  كشــــفت 
أنهــــا بمــــرور الوقــــت خــــلال عملهــــا في 
التحقيق تمكنت من تحديد المســــؤولين 
والمتآمريــــن، فحاولــــت التواصل معهم، 
واســــتطاعت أحيانــــا، وتهربــــوا أحيانا، 
فظلت في رحلتها بحثــــا عن حلول وأدلة 

لتصل إلى الحقيقة.
 وبعــــد أشــــهر مــــن العمــــل المكثف 
علــــى القضية بــــدأت تشــــعر بالرضا عما 
جمعته من مواد، وتم نشــــر التحقيق في 
صحيفتها  على جزأيــــن خلال عام 2019، 
تحت عنوانــــي ”القطن المصري ينســــج 
همومــــه“، و“تغييــــر الماكينــــات وحــــده 
لن ينقذ صناعــــة الغزل“، ونال إشــــادات 
واســــعة، ما أشــــعرها ببعض الرضا، إلا 

أنهــــا برغم ذلــــك بقيت في قلبهــــا غصة. 
لماذا؟

 تجيب مي الخولي عن سؤال ”العرب“ 
بأن تحقيــــق القطن صار كأنــــه يطاردها. 
كستها المعلومات التي جمعتها بمشاعر 
عجز وضيق لم تحتملهــــا. رأت أنها تريد 
أن تبقى القصة حاضرة، وأن تنقل الرواية 
لأجيال أخــــرى لعلها تتمكن مــــن التغيير 

بينما لم نتمكن نحن.

ولهــــذا اســــتجابت لفكــــرة الصحافي 
ســــامح الكاشــــف مدير دار داليدا للنشــــر 
بتقديــــم التحقيــــق الاســــتقصائي كامــــلا 
بالوثائــــق فــــي كتاب، واختتمــــت بقولها: 
”أحببــــت الفكرة لأســــلم الحكاية إلى جيل 

آخر، ربما يكون أقدر على حملها.“

{أصدقاء الطابق الرابع عشر».. قصة تقويض 
القطن المصري عبر عقود
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{العرب»: جمعت مي الخولي لـ
ــــــى الأســــــواق العالمية، وأي  ــــــف تراجعت ســــــيطرة القطن المصري عل كي
مؤامرات حيكت لإضعافه على مدى عقود؟ متى بدأت القصة؟ ومن أشهر 
المؤثرين فيها من مصر وخارجها؟ كل هذا وكواليس أخرى أكبر وأشــــــد 
تعقيدا تكشــــــفها الصحافية المصرية مي الخولي في تحقيق استقصائي 
موسع نشــــــرته في كتاب بعنوان ”أصدقاء الطابق الرابع عشر.. الحكاية 

التي لم يروها أحد“.

المحطة الثانية من 

الانهيار كانت في عام 

2000 عندما تم تسليم 

بذرة القطن لشركة 

أميركية ليتم تهجينها

محمد شعير
كاتب مصري

حصاد {الذهب الأبيض» كما صورته مارغريت نخلة
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 مولان (فرنسا) - كريستيان لاكروا اسم 
يصعب تقليــــده أو تكراره في عالم تصميم 
الأزيــــاء، فهو لا يصمم الملابــــس لارتدائها 
فقط بل يقتبســــها مــــن التاريــــخ والفنون 
ويرفــــع شــــعار أن ”كل زي يجــــب أن يكون 

رواية، أو على الأقل مشهدا من رواية.“
كان المصمم الشــــهير ينظر إلى تصميم 
الأزيــــاء كمســــرح متنقــــل، حيث قــــال في 
أحــــد لقاءاته ”الملابس ليســــت فقط لســــتر 

الجســــد، بل لتحكي قصــــة.“ وهو معروف 
بأســــلوبه الباروكي والغنــــي بالتفاصيل، 
ويحــــب المزج بــــين تأثيرات مــــن العصور 
الوســــطى والبــــاروك، والأزيــــاء الإقليمية 
التقليديــــة (خاصة من الجنوب الفرنســــي 
وإسبانيا)، والأقمشة الفاخرة والتطريزات 

والكورسيهات.
وبعد أعوام طويلة أمضاها لاكروا في 
عالم ملابس الهوت كوتــــور الراقية، كرّس 

المصمم الشــــهير نفســــه أخيــــرا، وهو في 
الثالثة والســــبعين، لما يصفــــه بأنه مهنته 
الحقيقيــــة، وهي الأزياء المســــرحية، ناقلا 
إلى الخشبة أسلوبه المتأثر بتاريخ الموضة 

والفولكلور والرسم.
وقــــال المصمــــم الفرنســــي فــــي حديث 
لوكالــــة فرانس بــــرس في المركــــز الوطني 
للأزياء والمســــرح في مولان (وسط فرنسا)، 
حيــــث افتُتِح معرض لأعمالــــه الممتدة على 

مدى الســــنوات العشرين المنقضية، ”عندما 
كنت طفلا، كنت أفكر في أزياء الممثلين، كنت 

أفكر في السينما، كنت أفكر في المسرح.“
وكتــــب لاكــــروا على لوحــــة عند مدخل 
هذا المعرض الذي يســــتمر إلى يناير 2026 
”قبل أن تنحرف مســــيرتي فــــي اتجاه آخر 
لنحو 30 عاما، من 1981 إلى 2009، من خلال 
الهــــوت كوتــــور، حلمت وتخيلــــت وأردت 
دائمــــا أن أصبــــح مصمم أزيــــاء للعروض 

الأدائية.“
وقبــــل أن يؤســــس داره للأزيــــاء عــــام 
1987، كان كريستيان لاكروا شغوفا بتاريخ 
ملابس الممثلين، وعمل خلف الكواليس في 
ورش العمل المســــرحية والأوبرالية. وقال 
عن ذلك ”خلطت الاثنــــين، ولم أعرف أيهما 

أختار.“
وكان لنشأة لاكروا في مدينة آرل تأثير 
كبير على شخصيته، فهي مدينة ذات طابع 
ثقافــــي وتاريخــــي غني، وكان لهــــذا تأثير 
كبير على ذائقته الفنيــــة. منذ صغره، كان 
مفتونًا بالتاريخ والفن والأزياء التقليدية. 
التحق بجامعة مونبلييه لدراسة الأدب، ثم 
ذهــــب إلى باريس لدراســــة تاريخ الفن في 
مدرسة اللوفر، بعد ذلك اتجه نحو تصميم 

الأزياء.
أطلــــق أول مجموعــــة أزيــــاء ”هــــوت 
كوتور“ في عام 1987 وكانت مليئة بالألوان 
والكورســــيهات  الباروكيــــة  والطباعــــات 
المســــتوحاة من العصور الماضية، ما جعله 

محط الأنظار فورًا.
ومــــع أنــــه حصــــل مرتين علــــى جائزة 
الكشــــتبان الذهبــــي المرموقة التــــي تمُنح 
لمصممــــي الهــــوت كوتور، فــــي عامي 1986 
و1988، شــــعر بأن هذا المجــــال ليس مكانه. 
وقال ”لم تكن الملابس تثير اهتمامي كفني، 
ولــــم أكــــن أرغب فــــي الخياطة، أنا لســــت 

مصمم أزياء حقيقيا في الواقع.“
وفاز لاكروا عــــام 1995 بجائزة موليير 
في الاحتفــــال الأبرز في فرنســــا بالجوائز 
المســــرحية، عن أزياء الممثلين التي صممها 
لمســــرحية ”فيدر“، ثم أتبعها بجائزة أخرى 

عــــام 2006 عن تلك التي ابتكرها لمســــرحية 
وكلتاهمــــا  بيرجــــوراك“،  دو  ”ســــيرانو 

لحساب مســــرح ”لا كوميدي فرانسيز“ في 
باريس.

ونيله الجائزة أثار في نفســــه ”شعورا 
وقــــال لنفســــه ”إذا  بالفخــــر الشــــخصي“ 
التقيت بالطفل الذي كنتَه (…) في الشــــارع، 

فستتمكن من النظر في عينيه.“
تصميم  لاكــــروا  كريســــتيان  واعتــــزل 
الهــــوت كوتــــور عــــام 2009 بعد النكســــات 
الماليــــة لداره التي باعهــــا، وانصرف مذّاك 
إلى أزياء الخشبة. وعلّق على هذا التحوّل 

قائلا ”نعم، إنها مهنتي الحقيقية!“
وبات في رصيد لاكروا المسرحي اليوم 
أكثر من مئة إنتاج، لحســــاب أهم مســــارح 
العاصمــــة الفرنســــية، وفــــي مقدّمهــــا ”لا 
كوميدي فرانســــيز“، إضافة إلى ”بوف دو 
نــــور“ و“أوبرا غارنييــــه“ و“أوبرا كوميك“ 

و“لو تياتر دي شانزليزيه“.
ومعرض ”كريســــتيان لاكروا آن سين“ 
هو الثالث الذي يخصصه له المركز الوطني 
الفرنســــي للفنــــون الجميلة، وهو رئيســــه 

الفخري.
اهتمامه  المعــــرض  صــــالات  وتعكــــس 
بتاريخ أزياء الخشــــبة، إذ تتوالى بحسب 
الترتيــــب الزمني، من عصــــر النهضة إلى 

نهاية القرن التاسع عشر.
ويميّز التول والتفتا والترتر والتطريز 
والكشكشــــة والزهــــور ملابــــس الممثلــــين، 
وأحيانا تكــــون مصنوعة مــــن عناصر من 
الإنتاجات القديمة. وشرح لاكروا أنه يحب 
”فكرة عــــودة زي مــــن الماضــــي، وأن يكون 

مفيدا مجددا.“
وشــــرح لاكــــروا انجذابه إلى المســــرح 
قائــــلا إنــــه ”نابع مــــن خوف مــــن الحياة 
واعتبر أن ”العمل استنادا إلى  الحقيقية،“ 
في  يشكّل ”حصنا“  الرســــم والفن والأدب“ 

فترة ”تتبدد فيها مُثُل“ مراهقته.
وأكثر مــــا يقلقــــه ”انقــــراض الثقافة“ 
و“خطابــــات نائــــب الرئيــــس الأميركــــي“ 
جاي دي فانــــس أو الرئيس دونالد ترامب 

و“الطريقــــة التي تتــــم بها مقاربــــة العالم 
والإنســــانوية،“ والأخبــــار الكاذبة والذكاء 

الاصطناعي.
وفي عــــام 2025 تُعرض على خشــــبات 
فرنســــية مســــرحيات وعروض أوبرا عدة 
صمّــــم أزياءهــــا، ومــــن بينهــــا ”لا فــــيّ دو 
في فرســــاي،  في ”أوبرا رويال“  ريجيمان“ 
و“فوســــت“ في ”أوبــــرا ليل“ و“لو فيسّــــو 
للأوبرا في  فــــي دار ”كابيتــــول“  فانتــــوم“ 

مدينة تولوز.
وقال ”أعتقد أن العرّابات الســــاحرات 
والملائكة الحارســــة هن اللاتــــي أوصلنني 
إلــــى هــــذه النقطة التــــي جعلتنــــي أحقق 
مشاريعي وتخيلاتي تقريبا.“ وأضاف ”في 
بعض الأحيان أســــأل نفسي، ما هو الحلم 

الذي يمكنني أن أحققه الآن؟“

الفنيّـــة  الســـاحة  عرفـــت   - تونــس   
والشـــعرية في تونس على مـــرّ التاريخ 
بـــروز ثلّـــة مـــن الشـــعراء الغنائيـــين، 
لعـــلّ أبرزهم الشـــاعر الصحبي شـــعير 
الـــذي نحـــت مســـيرة فنية ورديـــة منذ 
الثمانينات، وكتب أعمـــالا غنائية لأبرز 

الوجوه الموسيقية في البلاد.
وتـــرى أوســـاط فنية فـــي تونس أنّ 
قصائـــد الصحبي شـــعير على اختلاف 
مواضيعها ومضامينها تعكس انتصارا 
واضحا للكلمـــة المعبرة واللحن الجميل 
والصـــورة الشـــعرية الهادفـــة في عمق 
معانيهـــا، خصوصـــا فـــي ظـــلّ اقتحام 
أنماط شـــعرية وموســـيقية جديدة لكل 

البيوت والفضاءات في تونس.
وتضيـــف أنه علـــى الرغـــم من كون 
البعـــض، على غـــرار الأجيـــال الحديثة 
فـــي تونس، يعتبـــر أن الشـــعر الغنائي 
والدلالات  المعانـــي  صعبـــة  والقصائـــد 
ويســـتعصي فهمهـــا، وهـــو أمـــر راجع 
بالأســـاس إلـــى نقص الاطـــلاع والثراء 
الفنـــي، خلق الشـــاعر الصحبي شـــعير 
لنفســـه أسلوبا شـــعريا خاصّا بتبسيط 
المعانـــي والدلالات لتصـــل الصورة إلى 

المتلقي في أفضل شكل ممكن.
ولـــد الصحبـــي شـــعير عـــام 1960 
بمدينة مارث التابعـــة لولاية (محافظة) 
قابس، جنوب شرقي تونس، وهو مزارع 
ومربي خيول في مدينته، وأب لخمســـة 
أبناء (3 أولاد وبنتان)، وقضّى 40 ســـنة 

موظّفا في أحد البنوك التونسية.
 وقـــال علـــى هامـــش مشـــاركته في 
الـــدورة الثانيـــة مـــن مهرجـــان الميـــدة 
للأصالـــة والتراث (جنوب) إن ”الشـــعر 

موهبة ربّانية تتطـــوّر وتنحت تدريجيا 
في الوسط العائلي الفنّي والشعري.“

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“: 
”عشـــت فـــي بيئـــة فنيّـــة فيها ســـهرات 
شـــعرية منذ الصغر، وكتبت العديد من 
القصائـــد التـــي يتجاوز عددهـــا تقريبا 
الألف قصيدة، منها 700 قصيدة غنائية. 
وأحدثت صحبة أبناء جيلي من الشعراء 
في أواخـــر الثمانينات نقلـــة نوعية في 
الوسط الشـــعري والأدبي، مع مصالحة 
مع المســـتمع في ذلـــك الوقت، كما خلقنا 
حركيـــة كبيـــرة فـــي المشـــهد الثقافـــي 

التونسي.“

وأوضح الصحبي شعير أن ”تونس 
بلد ينتشـــر فيه الشـــعر بامتيـــاز وأرى 
نفسي شاعرا وحاملا لرسالة تهتم بآلام 

الناس وهمومهم.“
واقتحم الصحبي شـــعير هذا العام 
المشـــهد الدرامي الرمضانـــي من بوابة 
الذي  المسلسل التونســـي ”وادي الباي“ 
تمّ بثّـــه في النصف الثانـــي من رمضان 
على التلفزيون الرسمي التونسي بمقطع 
شعري مؤثر يقول مطلعه ”نبغيك فارس 

في الوغى… نبغيك ما تهون الغلا.“
أن  وكشـــف في حديثـــه لـ“العـــرب“ 
”المسلســـل لقـــي نجاحـــا جماهيريا في 

جزئه الأول، وســـيكون لـــي دور أكبر في 
الجزء الثاني الذي ســـيتمّ تصوير أغلب 
مشـــاهده فـــي منطقـــة توجـــان (منطقة 
جبليـــة تابعة لمحافظـــة قابس بالجنوب 

التونسي).“
وكتب الشـــاعر عدة قصائـــد غنائية 
لألمع نجـــوم الفـــنّ والطرب فـــي تونس 
والعالـــم العربي، على غرار أمينة فاخت 
ونجـــاة عطية ونـــورة أمين والشـــادلي 
الحاجّي وصلاح مصباح ونوال غشـــام 
ورؤوف ماهـــر وناجحة جمـــال ورحاب 
الصغيّـــر وســـنية طنّيش ومنـــال أحمد 
مـــارس،  ونرمـــين  عبدالنـــور  وعصـــام 

وغيرهم.
ولعلّ ما يميز الصحبي شـــعير الذي 
يملك ســـجلاّ حافلا بالقصائـــد الغنائية 
واسعة الانتشار داخل تونس وخارجها، 
سرعة البديهة وحســـن اختيار القوافي 
والأبيات الشـــعرية ومعانيها، فضلا عن 

عمق المفاهيم والدلالات المستعملة.
وقالت الفنانة التونسية نوال غشّام 
إن ”الرجل يعتبر من القامات الشـــعرية 
النـــادرة فـــي تونس، لكن للأســـف ليس 
لدينا اهتمام كبير بالشعر في تونس إلا 
في بعض المناطق وخصوصا الجنوب.“

وأكـــدت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”شـــعير يعد أيضا من كبار الشـــعراء في 

لافتة  تونس وليبيا والخليـــج العربي،“ 
إلـــى أنه ”كتب لهـــا عدّة أغـــان وأولاها 
أغنيـــة ’لـــولا الريـــح‘ في عـــام 1994، ثم 
أغانـــي ’عيني يا لالة‘ و‘مســـتحيل‘ و‘يا 

عزيز الصلاة‘.“
وأضافـــت غشـــام وهي واحـــدة من 
أنهـــا  التونســـيات  الفنانـــات  أشـــهر 
”محتفظة منذ ســـنوات بالمقطع الشعري 
الـــذي عرض في مسلســـل ’وادي الباي‘ 
علـــى التلفزيـــون الرســـمي فـــي تونس 
خـــلال شـــهر رمضـــان الماضـــي، والذي 
يقول ’نبغيك فـــارس في الوغى… نبغيك 
لصاحبـــه الصحبي  مـــا تهـــون الغـــلا‘ 
شعير، وســـيتم تلحينه وتوزيعه كأغنية 
في المســـتقبل، وهي قصيدة تتحدث عن 
توصيـــات أب لابنـــه حول حـــبّ الوطن 
واســـتطردت ”لديه انتشـــار  وحمايته.“ 
واســـع وشـــعبية كبيـــرة فـــي ليبيـــا.“ 
وكتـــب الصحبـــي شـــعير فـــي مختلف 

المواضيـــع، علـــى غرار الحـــب والتغني 
بالمـــرأة والحبيبـــة والأم والإخوة وحبّ 
الوطـــن ومعانـــي الصداقـــة، كمـــا كتب 
قصيدة شـــهيرة فـــي الرئيـــس العراقي 
الأســـبق صدّام حسين، وكتب عن مآسي 

الشعب الفلسطيني.
وأكد الفنان التونسي عماد الغيلوفي 
أن  عمـــاد“  ”الشـــاب  باســـم  المشـــهور 
الصحبي شـــعير من أفضل الشعراء في 
الشعر الغنائي في تونس، ولديه تعامل 
سهل وســـلس مع الكلمات، وقدرة فائقة 

على إيجاد الكلمـــات المفاتيح والصورة 
الشعرية المعبّرة.

وقال في تصريـــح لـ“العرب“: ”كتب 
لي تقريبا عشـــر أغان، منها ’طلبك رزم‘ 
و‘يا مـــوج البحر‘ و‘الجازيـــة‘ و‘طبيبة‘ 

و‘بغيتي اطيري‘.“
وأوضح الشـــاب عماد أن ”أول عمل 
جمعه بالشـــاعر هو النـــص الثنائي مع 
الفنانة ناجحة جمال ’يا لالة‘ سنة 2000.“

وإلى جانب مشاركته في المهرجانات 
الثقافية خصوصا بالجنوب التونســـي، 

يتطلّع شـــعير هـــذا الصيف إلى حضور 
قـــوي في مختلـــف المهرجانـــات الكبرى 
بالبـــلاد علـــى غـــرار مهرجـــان قرطاج 

الدولي ومهرجان الحمامات الدولي.
ومؤخرا أثّث الصحبي شعير سهرة 
فنيـــة فـــي مهرجـــان ”الميـــدة“ (التابعة 
لمحافظـــة قابس في الجنـــوب)، مهرجان 
الأصالـــة والتـــراث، في دورتـــه الثانية 
بحضور جماهيري لافت، استعرض فيه 
أبرز قصائده الغنائية بمشاركة عدد من 

الفنانين المحليين.

كريستيان لاكروا يروي عبر تصميمات للمسرح حكايته مع الأزياء والفن

الصحبي شعير شاعر يكتب 

لألمع نجوم الطرب في تونس
نت أكثر من ألف قصيدة منذ الثمانينات 

ّ
رة تضم

ّ
مسيرة مظف

موهبة أثرت في بيئتها الجنوبية وتأثرت بها

قد تبدو الأغاني للبعض ســــــهلة ويمكــــــن لأي كان كتابتها، لكن هذا الرأي 
يجانب الصواب، فالشعر الشــــــعبي الغنائي من أصعب الأنماط الشعرية، 
حيث يتطلب حسا كبيرا وحساسية مفرطة للحياة وأهم أحداثها وعناصرها، 
وروحا تستشــــــف الجمال حتى في قلب الألم. وهذا ما أدركه عدد محدود 
من الشــــــعراء الغنائيين في تونس ومن بينهم الصحبي شــــــعير الذي صنع 

لنفسه اسما لامعا في هذا المجال.

أزياء مستوحاة من التاريخ

«كريستيان لاكروا آن سين» 

يعكس اهتمام لاكروا بتاريخ 

أزياء الخشبة، من عصر 

النهضة إلى نهاية القرن 

التاسع عشر

>

شاعر لديه تعامل 

سهل مع الكلمات 

والصورة الشعرية

الشاب عماد

الصحبي شعير يحظى 

بشعبية كبيرة في 

تونس وليبيا

نوال غشام

خالد هدوي

ي

صحافي تونسي

ّ
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من ميزات بالسيد 2026 أنها تتوفر 

بنظام دفع هجين يجمع بين محرك 

توربيني رباعي الأسطوانات سعة 

2.5 لتر ومحركين كهربائيين

 نيويــورك - تصادف هذا العام الذكرى 
السنوية الـ125 لمعرض نيويورك الدولي 
للسيارات، ورغم المخاوف بشأن الرسوم 
الجمركية، لا يـــزال العديد من المصنّعين 
يعرضون طرازاتهم الجديدة، بما في ذلك 
عـــدد قليل من النماذج التـــي تُطرح لأول 

مرة في الولايات المتحدة والعالم.
معـــارض  يعتبـــر  الجميـــع  وكان 
الســـيارات مجرد فعاليات إعلامية، لكن 
المعـــرض الذي انطلـــق الجمعة الماضي، 
ويســـتمر حتـــى الأحد المقبـــل، أثبت أنه 
اســـتثناء من هـــذا التفكيـــر، فقد احتلت 
العديـــد من شـــركات صناعة الســـيارات 

المشاركة مكانا لعرض أحدث منتجاتها.
ولـــم يكن ثانـــي أكبر حدث ســـنوي 
عالمـــي في القطاع مجرد واجهة فارغة لما 
كان عليه ســـابقا، حيث دفع الوباء المزيد 
مـــن المصنعـــين إلى اختيار الكشـــف عن 
ســـياراتهم دون منافســـات في جداولها 

الزمنية الخاصة.

تنافســـا  القطـــاع  كبـــار  وأظهـــر 
مليئـــا بالمفاجـــآت على غيـــر العادة عبر 
تصاميـــم  ذات  موديـــلات  اســـتعراض 
مبتكـــرة ومزودة بأحدث ما توصلت إليه 
في ما يتعلق بالتكنولوجيا، والتي يرجح 
المختصون أن تغيير شكل الصناعة أقرب 

مما هو متوقع.
ومن أبرز العلامـــات التي ظهرت في 
الحـــدث ســـوبارو اليابانبة عبـــر ثلاثة 
موديلات، وأيضا لوســـيد وجينيســـيس 
هيونـــداي وكيـــا وفولكســـفاغن وجيب 

وغيرها من الشركات.
 2026 أوتبـــاك  ســـوبارو  وســـتكون 
مألوفة وغير مألوفة في آنٍ معا لعشاقها 
المخلصـــين، فهـــي أكبـــر حجمـــا وأكثر 

صندوقية من أي وقت مضى.
وتهـــدف أوتباك الجديـــدة من الجيل 
الســـابع إلـــى طمـــس الخـــط الفاصـــل 
بـــين جذورها كمركبـــة صالـــون عائلية 
وسيارات الدفع الرباعي التي يرغب بها 

المستخدمون المعاصرون.
وقـــد يحتدم الجدل حـــول ما إذا كان 
أحدث طـــراز من ســـوبارو هـــو أوتباك 
حقيقية، إلا أنه يهـــدف مع ذلك إلى دمج 
القـــدرات والوظائف التي اشـــتهرت بها 
أوتبـــاك مـــع التكنولوجيـــا والتصميـــم 

كأيقونة  جاذبيتهـــا  لتعزيـــز  العصـــري 
رائدة.

وبعـــد تعثرهـــا فـــي البدايـــة بأول 
ســـيارة كهربائية لها بسبب ضعف مدى 
القيادة وأداء الشـــحن، ســـعت سوبارو 
إلى تحسين وتطوير سيارتها الرياضية 
من  الكهربائية  الاســـتخدامات  متعـــددة 

أجل تحديث منتصف دورة حياتها.
ومثـــل شـــقيقتها تويوتا، بـــي.زد 4 
إكس، تستفيد سوبارو سولتيرا 2026 من 
مشاكل الشـــركة في بداياتها، حيث توفر 
الآن مدى قيادة أكبر، وقوة أكبر، وشحنًا 

أسرع في تصميم أكثر أناقة وجاذبية.

وفـــي حـــين تُقلّـــص بعض شـــركات 
صناعة السيارات من إنتاجها للسيارات 
خططهـــا  الأقـــل  علـــى  أو  الكهربائيـــة 
المســـتقبلية فـــي هـــذا الاتجـــاه تســـير 
ســـوبارو في الاتجـــاه المعاكـــس، حيث 
تُضاعـــف عروضهـــا الكهربائية بالكامل 

مع إطلاق تريل سيكر 2026.
ولا تُعدّ الســـيارة الكهربائية الثانية 
للعلامة التجارية مجرد مســـاحة تخزين 
ســـولتيرا  بســـيارة  مقارنـــةً  إضافيـــة 
الحالية، وهي أول ســـيارة كهربائية من 
الشـــركة، بل تحُسّـــن أداء تلك الســـيارة 
الاســـتخدامات  متعـــددة  الرياضيـــة 
أســـرع  شـــحن  معـــدل  خـــلال  مـــن 

وتسارع أسرع.
وبمعنى آخر، إنها ســـيارة كهربائية 
أفضل من أول ســـيارة لســـوبارو، ولكن 
تمامًا مثل سولتيرا تريل سيكر هي ثمرة 
تعاون مع تويوتا. أمعن النظر، وستجد 
أنها تشترك في الكثير مع تويوتا سي – 

أتش.آر+ الجديدة أيضًا.
ويعشـــق الكثيـــرون ســـيارات الدفع 
الرباعي أما سيارات الميني فان، فليست 
كذلك رغم رغبتهم في سيارات أكبر حجمًا 

تتسع لعدد أكبر من الركاب والأغراض.
الســـيارات  يفضلـــون  أنهـــم  كمـــا 
الكهربائية بشـــكل متزايـــد، وإن لم يكن 
بالمعـــدلات الأكثر تفاؤلاً التـــي توقعوها 
قبل بضع سنوات، ويعود ذلك جزئيًا إلى 
أن الســـيارات الكهربائيـــة لا تزال أغلى 

ثمنًا.
وكل هـــذا يضـــع لوســـيد غرافيتـــي 
2026 ثاني ســـيارة من الشركة الأميركية 
الناشـــئة، في وضع مميز، فهي ســـيارة 
كروس أوفر متعددة الاستخدامات تعمل 
بالبطاريـــة والكهرباء، بمـــدى يصل إلى 

720 كيلومترا قبل إعادة الشحن.
ولـــدى هـــذه الأيقونة ذات الخمســـة 
مقاعـــد، وصف ثـــانٍ قابل للطي بشـــكل 
مســـطح، ومســـاحة داخليـــة هائلة تبلغ 
120 قدمًـــا مكعبًا بما فـــي ذلك الصندوق 

الأمامي.
وقـــال ديريك جينكينز، نائب الرئيس 
الأول فـــي لوســـيد خلال الحـــدث ”هناك 
الكثيـــر من الأمـــور غير المتوقعـــة التي 
تحـــدث في العالـــم والتي قـــد تؤثر على 
هذا (الجدول الزمني). لكننا نســـير على 

الطريق الصحيح حاليًا.“
وتتوفـــر خاصية الشـــحن الســـريع، 
والتـــي يمكنها، فـــي الظـــروف المثالية، 
إضافة مـــدى يصل إلى 320 كيلومترا في 
11 دقيقة. لكن ســـعر طراز غراند تورينغ 

من جرافيتي يبدأ من 95 ألف دولار.
ولا تشـــبه غرافيتـــي ســـيارة الدفع 
الرباعـــي القوية التي تتســـلق الصخور 

وتعبـــر الصحـــراء، بل هي ســـيارة نقل 
ركاب أنيقـــة، منخفضة الارتفاع نســـبيًا 
وعالية الكفاءة ومصممة بذكاء ومجهزة 
تجهيـــزًا جيدًا، وتتميـــز بعناصر الميني 

فان – أو.
ويقـــول المختصون إنها نقيض روح 
”لانـــد روفر الكهربائية“ لســـيارة ريفيان 
آر 1 أس، التـــي تتميز بـــكل تلك الميزات 

القوية.

والتشـــويق لـــم يتوقـــف عنـــد ذلك، 
فلطالمـــا أبهـــرت ســـيارات جينيســـيس 
الاســـتخدامات  متعـــددة  الرياضيـــة 
الرائعـــة، ولكـــن عندمـــا يفكـــر المرء في 
فـــإن  الوعـــرة،  الطـــرق  علـــى  القيـــادة 
قســـم الســـيارات الفاخـــرة في شـــركة 
هيونـــداي موتـــور ليس أول مـــا يتبادر 

إلى الذهن.
ويبـــدو أن جينيســـيس تُريد تغيير 
هذا الانطباع بسيارة إكس غران إكواتور 
الاختبارية. وتُبرز السيارة توجهًا جديدًا 
في التصميم، وتُشـــير إلى نية الشـــركة 
للمضـــي بجرأة نحو ما خطّته شـــركات 
تصنيع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة 
الأخرى، مثل رينج روفر ومرســـيدس – 

بنز، لعقود.
وتلخص ســـيارة باليسيد الرياضية 
متعـــددة الاســـتخدامات الجديـــدة لعام 
2026، التي كشفت عنها شركة هيونداي 
في معرض نيويورك للسيارات 2025 قمة 
التنافسية مع مساحة أكبر وكفاءة أعلى 
وقدرة علـــى القيادة على الطرق الوعرة، 

فضلا عن الفخامة.
وتأتي باليســـيد من الجيـــل الثاني 
قياسياً مع محرك من ست أسطوانات سعة 
3.5 لتر، بقـــوة 287 حصاناً وعزم دوران 
يبلغ 260 رطلا، وناقل حركة أوتوماتيكي 

بثماني سرعات.
وهذا أقل بقليل من المحرك 

السابق سعة 3.8 لتر، 
والذي كان ينتج 291 
حصانًا وعزم دوران 
يبلغ 352 نيوتن متر. 

ويتوفر المحرك الجديد 
بنظامي دفع أمامي أو 
كلي للعجلات، ويمكنه 

سحب ما يصل إلى 
2.2 طن.

فـــي  الميـــزات  ومـــن 
باليسيد 2026 أنها تتوفر بنظام 

دفع هجين يجمع بين محرك توربيني 

لتـــر   2.5 ســـعة  الأســـطوانات  رباعـــي 
ومحركـــين كهربائيـــين مثبتـــين داخـــل 
الذراع الأوتوماتيكية من ســـت سرعات. 
ويولد هذا النظام قوة إجمالية تبلغ 329 

حصانا.
وبالنســـبة إلى كيا إي.فـــي 4 موديل 
2026 قد يكون المنـــاخ التنظيمي المحيط 
بالســـيارات الكهربائيـــة متقلبًـــا، لكـــن 
الشـــركة الكورية الجنوبية تمضي قدمًا 
فـــي توســـعها الهائل فـــي عروضها من 

السيارات الكهربائية.
ولا يبدو أن كيا في حاجة إلى مساعدة 
حكومية في تصنيع ســـيارات كهربائية 
جذابة مثل ســـيارة إي.فـــي 9 الرياضية 
متعددة الأغـــراض الجديدة الكبيرة ذات 
الثلاثة صفوف، أو سيارة الكروس أوفر 
الرياضيـــة إي.فـــي 6، أو ســـيارة إي.في 
الاســـتخدامات  متعـــددة  الرياضيـــة   5

المدمجة القادمة.
وإلى جانب ذلك، تبدو سيارة إي.في 
الاســـتخدامات  متعـــددة  الرياضيـــة   3
بأســـعار معقولة جدًا وصغيرة الحجم، 
علـــى الرغم مـــن أنها قـــد لا تُطـــرح في 
الســـوق الأميركية، كما أن كيا قدمت في 
رواقهـــا بالمعرض نســـختها الأحدث من 

طراز إي.في 4.
وتتميـــز كيـــا إي.فـــي 9 الرياضيـــة 
متعـــددة الاســـتخدامات الكهربائية ذات 

الثلاثة صفوف بمظهرها الرائع، لكن 
إصدار نايتفول موديل 2026 

الجديد من هذا الطراز 
يُضيف بعض 

التفاصيل المطلية 
باللون الأسود 

التي تُضفي 
عليها لمسةً من 

التميز.
وبالإضافة 

إلى ذلك، تتوفر 
ألوان خارجية 

جديدة للاختيار من 
بينها لإضفاء 

لمسة من 

التألق بالنســـبة إلى مـــن يحبون امتلاك 
نسخة من هذا الإصدار المميز.

وعندمـــا أطلقـــت كيا ســـيارة كي 4 
ســـيدان في معرض نيويورك للسيارات 
2024 العـــام الماضـــي، أثـــارت الحماس 

بصور مثيرة لنسخة هاتشباك.
لاحـــظ  فكمـــا  مميـــز،  أمـــر  وهـــذا 
البعض، أصبحت ســـيارات الهاتشـــباك 
الصغيـــرة قطاعًا آخـــذًا فـــي الاختفاء؛ 
فمع خروج فورد وشيفروليه وهيونداي 
مـــن المنافســـة، لا تزال هونـــدا وتويوتا
 وســـوبارو وميني وفولكس 
فاجن فقط تتنافس فيه.

وبعد عام من 
إطلاق سيارة كي 
4 سيدان، قدمت 
كيا سيارة كي 
4 هاتشباك 
الجديدة، حيث 
تظهر على شكل 
صفائح معدنية 
حقيقية في 

معرض نيويـــورك للســـيارات 2025 قبل 
وصولها إلى وكلاء كيا نهاية العام.

أوفرلانـــد  واغونيـــر  جيـــب  وبـــدت 
واحـــدة   2025 فـــي  الخـــاص  الإصـــدار 
مـــن أبـــرز النمـــاذج الحاضرة فـــي هذا 
الحدث، ويذكر مفهوم ”الرحلات البرية“ 
بالتخييـــم والعيش في البرية، بعيدًا عن 

أي شيء يُشبه الحضارة.
وبينما معظم ســـيارات جيب رانجلر 
وغلاديتـــور قـــادرة علـــى اجتيـــاز هذه 
التضاريس بسهولة، من المرجح أن يكون 
مالكوهـــا على دراية بتخييم الســـيارات 
الصغيرة في المناطق النائية، لكن هذا قد 
لا ينطبق على العديد من ســـيارات الدفع 

الرباعي كاملة الحجم وأصحابها.
والآن، ومع وجود سيارة دفع رباعي 
كاملـــة الحجم في مجموعتها، ربما تأمل 
جيب فـــي تغييـــر هـــذا المفهـــوم قليلاً، 
الخاصة الجديدة  وتُقدم باقة ”أوفرلاند“ 
لســـيارة واجونيـــر الرياضيـــة متعددة 

الاستخدامات.
ومـــن الواضـــح أنهـــا تبدو نســـخة 
مُصممـــة خصيصًـــا ســـتُتيح لمالكيهـــا 
خـــوض غمار الطـــرق الوعـــرة أكثر من 
واجونيـــر العاديـــة، أو على الأقل 

بقدرات أكبر.
ولم تغب فولكسفاغن عن أبرز 
معارض السيارات في العالم، 
حيث استغلت الشركة الألمانية 
المعرض لتقديم طراز جديد من 
سيارة تيغوان كروس أوفر 
المدمجة ذات صفي المقاعد، وهو 
طراز أس.إي.أل آر – لاين توربو.

ويعتبر الطراز الأعلى ضمن 
فئته، وسينضم إلى المجموعة 
لاحقًـــا، في طراز عـــام 2026، بينما 
ستُطرح تيغوان الجديدة قريبًا في 
طراز عـــام 2025 لتكون مـــن بين أبرز 

المتسابقين على الطريق.

معرض نيويورك ٢٠٢٥ موسم استعراض استثنائي للسيارات
الفخامة والأداء والقوة تطغى على أروقة الشركات المشاركة خلال ثاني أكبر حدث عالمي في القطاع

استمتعوا بالتصميم ولا تفوتوا هذه الفرصة

يحظى معرض نيويورك الدولي للســــــيارات في نســــــخة هذا العام بمتابعة 
واســــــعة من قبل الجمهور، الذي حاول اســــــتجماع أنظاره لكثرة التقنيات 
ــــــي رافقــــــت الأيقونات، التي ظهــــــرت لأول مرة، خاصــــــة وأن الموديلات  الت

الجديدة طبعت لمسات المطورين وخاصة في ما يتعلق بالاستدامة.

قمرة استثنائية لجينيسيس إكس غران إكواتور الاختبارية

غرافيتي نجم جديد على المسرح

 ثاني أكبر حدث عالمي 

للقطاع لم يكن مجرد 

واجهة للشركات، بل 

تنافسيا ومليئا بالمفاجآت

#

هناك الكثير من 

المفاجآت لكننا على 

الطريق الصحيح

ديريك جينكينز

توربيني رباعي الأسطوانات سعة

لتر ومحركين كهربائيين 2.5

ة على الطرق الوعرة، 

يد من الجيـــل الثاني
نست أسطوانات سعة 
ي لجي ي

حصاناً وعزم دوران 
و

2
قل حركة أوتوماتيكي 

من المحرك  ل
تر، 

29
ن

ر. 
لجديد
ي أو 
يمكنه
ى

فـــي ت
تتوفر بنظام 

ين محرك توربيني 

وبالإضافة
إلى ذلك، تتوفر 
ألوان خارجية 

جديدة للاختيار من 
بينها لإضفاء
لمسة من

تظهر على شكل
صفائح معدنية
حقيقية في

لســـيارة واجونيـــر الرياضيـــة مت
الاستخدامات.

ومـــن الواضـــح أنهـــا تبدو نس
مُصممـــة خصيصًـــا ســـتُتيح لمالك

ح

الوعـــرة أكث خـــوض غمار الطـــرق
العاديـــة، أو على واجونيـــر

بقدرات أكبر.
ولم تغب فولكسفاغن عن
ال معارض السيارات في
حيث استغلت الشركة الأ
المعرض لتقديم طراز جدي
سيارة تيغوان كروس
المدمجة ذات صفي المقاعد،
– لاين تو –طراز أس.إي.أل آر

ويعتبر الطراز الأعلى
فئته، وسينضم إلى المج
لاحقًـــا، في طراز عـــام 2026،
ى إ م ي و

ستُطرح تيغوان الجديدة قريب
م ي

2025 لتكون مـــن بين طراز عـــام
المتسابقين على الطريق.



 واشــنطن - كشـــفت دراســـة حديثـــة 
أجريت في أســـتراليا أن عـــدم الاهتمام 
غســـل الأســـنان قد يؤدي إلى مشـــكلات 
تفـــوق أوجاع الضـــروس لـــدى المرأة، 
حيث تبين أنه يرتبـــط بنوبات الصداع 

النصفي وأوجاع الجسم وآلام المعدة.
وفـــي إطار الدراســـة التي نشـــرتها 
بيـــن  إن  ”فرنتيـــرز  العلميـــة  الدوريـــة 
ريســـارتش ”المتخصصـــة فـــي أبحاث 
الألم، قـــام فريق مـــن الباحثين بجامعة 
ســـيدني الأســـترالية بتحليـــل بيانـــات 
تخـــص 186 امـــرأة علمـــا بـــأن 67 فـــي 
المئـــة مـــن المتطوعات كـــن يعانين من 
مـــرض الألـــم العضلـــي الليفـــي الـــذي 
يقترن بأوجاع عامة في الجسم وشعور 

بالإرهاق ومشكلات إدراكية.
وأظهـــرت النتائـــج أن المتطوعـــات 
اللاتي يعانين من مشـــكلات في الأسنان 
تتزايد بنســـبة 60 في المئـــة احتمالات 
إصابتهن بأوجاع حادة في الجسم، وأن 
نحو 50 في المئـــة منهن من المرجح أن 

يتعرضن للصداع النصفي.
واســـتطاع الباحثـــون تحديد أربعة 
ميكروبـــات داخل الفم ترتبط بالشـــعور 
بالألم في الجســـم بشكل عام، وأكدوا أن 
هذه الدراسة تشير إلى احتمالات وجود 
علاقة بيـــن التركيـــب الميكروبي داخل 

الفم والنظام العصبي للجسم.
وفي تصريحـــات للموقع الإلكتروني 
”هيلـــث داي“ المتخصص فـــي الأبحاث 

الطبيـــة، ذكـــر رئيـــس فريق الدراســـة 
”تنطوي هذه النتائج على أهمية خاصة 
بالنســـبة لمرض الألـــم العضلي الليفي 
الـــذي كثيرا ما يغفل الأطباء تشـــخيص 

الإصابة به“.
وأكد الباحثون أنه رغم الحاجة إلى 
إجراء المزيد من الدراسات، فإن العناية 
بالأسنان تساعد في الحفاظ على صحة 

الجسم بشكل عام.
ويشـــكل تنظيف الأســـنان بفرشـــاة 
ومعجون الأسنان بشكل صحيح ويومي 
أهم وســـيلة للمحافظة علـــى نظافة الفم 
والأســـنان والوقاية من التســـوس وما 
ينجـــم عنه من أمراض. كمـــا أن العناية 

بفرشـــاة الأســـنان تعـــد عنصـــرًا مهمًا 
للحصول على فم نظيف وسليم.

ويســـاهم تنظيف الأســـنان في منع 
تراكم طبقة البلاك على الأســـنان (وهي 
طبقة لزجـــة ورقيقة تتكون على ســـطح 
الأســـنان مـــن بقايـــا الطعـــام وتحتوي 
علـــى البكتيريا المســـببة لأمراض اللثة 

وتسوس الأسنان).
كما يســـاهم في الوقايـــة من التهاب 
اللثـــة، وتوفير الوقت والمـــال المبذول 
لعلاج مشـــاكل الأسنان، والحصول على 
نَفَـــس منعش، وذلـــك بالوقاية من تكون 
الكريهة،  للروائـــح  المســـببة  البكتيريا 
والإقلال من تكون التصبغات الخارجية 

على أسطح الأسنان.
ويـــؤدي إهمـــال تنظيـــف الأســـنان 
بالفرشـــاة والمعجون إلـــى تراكم طبقة 
البلاك على أسطح الأســـنان، مما يؤدي 
إلى زيادة البكتيريا المســـببة لتسوس 
الأســـنان والتهابات اللثـــة؛ حيث تقوم 
تهاجـــم  أحمـــاض  بإنتـــاج  البكتيريـــا 
الأســـنان وتؤدي إلى تكســـرها وحدوث 
التســـوس. ومن الأفضل أن يكون حجم 
وشـــكل الفرشاة مناســـبًا للفم، ويسمح 
بمرورهـــا على جميع أســـطح الأســـنان 
بســـهولة، وكذلـــك يجب أن تكـــون ذات 

شعيرات ناعمة ومصنوعة من النايلون 
حتى لا تؤذي وتخدش اللثة والأسنان.

وتشـــترك جميـــع أنـــواع معجـــون 
الأســـنان في مكوناتها الأساسية، ولكن 
تختلف في بعـــض المكونات الإضافية، 
وقد يكون بعضها مفيدًا أكثر من الآخر، 

لذلك

وتجب مراعاة التالي عند الشراء:
[ أن يحتـــوي على مـــادة الفلورايد 
(وهي مـــادة تســـاعد بشـــكل كبير على 

الوقاية من تسوس الأسنان).
[ تســـتخدم بعض معاجين الأسنان 
لحـــالات خاصـــة (كمعاجيـــن تبييـــض 
الأســـنان ومعاجين حساســـية الأسنان 
وغيرهـــا) وينصـــح قبـــل اســـتخدامها 

باستشارة طبيب الأسنان.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصلـــت دراســـة أســـترالية إلـــى أن 
الـــدول التي تتزايد فيهـــا معدلات تناول 
البروتينـــات مـــن مصـــادر نباتيـــة مثل 
البقوليات والخضـــروات وفول الصويا 
بدلا من البروتينات من مصادر حيوانية 
تتميـــز بارتفاع متوســـط العمر المتوقع 

لسكانها.
وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية 
قام فريق  العلمية ”نيتشر كومينيكيشن“ 
بحثـــي من جامعة ســـيدني الأســـترالية 
الغذائيـــة  الوجبـــات  طبيعـــة  بتحليـــل 
دولـــة   101 تخـــص  ســـكانية  وبيانـــات 
خـــلال الفترة مـــا بيـــن 1961 حتى 2018، 
مع مراعـــاة عوامل مثل تعداد الســـكان 
دولـــة.  لـــكل  الاقتصـــادي  والمســـتوى 
وكانت الدراسة تهدف إلى تحديد نوعية 
البروتينات التي تقترن بطول متوســـط 

العمر المتوقع.
وقالت رئيس فريق الدراســـة كاثلين 
أندروز ”لقد أســـفرت الدراسة عن نتائج 
متباينـــة بشـــكل نوعيـــة البروتين التي 
تقترن بارتفاع متوسطات الأعمار، حسب 

الشرائح العمرية المختلفة للسكان“.
وأوضحت فـــي تصريحـــات للموقع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
الطبيـــة  الأبحـــاث  فـــي  المتخصـــص 
”بالنسبة إلى من تقل أعمارهم عن خمس 
ســـنوات، فـــإن تنـــاول البروتينـــات من 
مصادر حيوانية مثـــل اللحوم والبيض 
والألبـــان يقلل معـــدلات الوفـــاة، وعلى 
العكـــس، تبين أن البروتينات المشـــتقة 
من مصادر نباتية تساعد في إطالة العمر 

لدى البالغين“.
وبشـــكل عـــام، ذكـــر الباحثـــون أن 
مصـــادر  مـــن  المشـــتقة  البروتينـــات 
حيوانية، ولاســـيما اللحـــوم المصنعة، 
عادة ما ترتبط بسلســـلة مـــن الأمراض 
القلـــب  مشـــكلات  مثـــل  المزمنـــة 
والشـــرايين والنوع الثاني من السكري 
وبعـــض أنـــواع الســـرطان، فـــي حيـــن 
أن البروتينـــات المشـــتقة مـــن مصـــادر 
نباتيـــة مثـــل الخضروات والمكســـرات 

والحبـــوب تؤدي إلـــى تقليـــل الإصابة 
بالأمـــراض المزمنة واحتمـــالات الوفاة 

المبكرة.

وترتبـــط الأنظمـــة الغذائيّـــة الغنيّة 
بالبروتيـــن النباتي بالعديـــد من الفوائد 
الصحيّة، ولكـــنّ الدلائـــل العلميّة عليها 
ليســـت بنفس درجة القوة، وتبيّن النقاط 
الآتيـــة مجموعـــةً من الفوائـــد المحتملة 

لتناول البروتين النباتي:
تمتلك دلائـــل علمية قويـــة احتمالية 
تقليل خطر الإصابة بالسكري، إذ أشارت 
مراجعةٌ لمجموعةٍ كبيرةٍ من الدراســـات 
نُشـــرت عام 2017 في مجلة أمراض القلب 
والشـــيخوخة إلى أنَّ الأنظمـــة الغذائيّة 
النباتيّـــة تؤثر بشـــكل إيجابيٍّ في مرض 

الســـكري من النـــوع الثانـــي، وتحدُّ من 
مضاعفاته على الأوعيـــة الدموية؛ حيث 
أنَّ اســـتهلاك فواكه وخضـــروات معينة، 
كالخضـــروات الجذريـــة، والخضـــروات 
الورقيـــة الخضـــراء، والتـــوت، والعنب، 
مُعـــدّلات  بانخفـــاض  يرتبـــط  والتفـــاح 
الإصابة بمرض الســـكري، كمـــا ثبت أنّ 
البقوليّات تُحسّـــن حالة مقاومة الجسم 
الإصابـــة  خطـــر  وتُقلّـــل  للأنســـولين، 
بمتلازمة التمثيل الغذائيّ، بالإضافة إلى 
أنّ اســـتهلاك المكسرات والألياف يرتبط 
بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من 

النوع الثاني.
وجدير بالذكر أنَّ تغيير نوعِ ومصدرِ 
الكربوهيـــدرات المُكـــررة عوضاً عن غير 
المكررة، والدهون الأحادية غير المشبعة 
والمتعـــددة غيـــر المشـــبعة عوضـــاً عن 
الدهون المشبعة والمتحولة، والبروتين 
النباتـــيّ عوضـــاً عـــن الحيوانـــيّ يلعب 
دوراً رئيســـياً فـــي تقليل خطـــر الإصابة 
وتطور مرض السكري من النوع الثاني؛ 
لذا فإنّ تغيير نوع البروتينات وحده غير 
كافٍ، بل إنّ نوع الكربوهيدرات والدهون، 
والنمط الغذائيّ بشـــكل عـــام يلعب دوراً 

مهماً في تقليل خطر الإصابة بالسكري.

 نيويورك - اكتشـــف العلماء أن حمض 
اللينوليـــك الموجود فـــي الزيوت النباتية 
يعزز نمو ســـرطان الثدي الثلاثي السلبي 

من خلال تنشيط مسار بروتيني محدد.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  وأظهـــرت 
باحثـــون في كليـــة طب وايـــل كورنيل أن 
حمـــض اللينوليـــك، وهـــو أحـــد أحماض 
أوميغـــا ـ 6 الدهنية الموجودة في الزيوت 
النباتيـــة مثل زيـــت فول الصويـــا وعباد 
الشـــمس والـــذرة، وكذلك فـــي المنتجات 
الحيوانية مثـــل لحم الخنزيـــر والبيض، 
يعزز نمو نوع صعب العلاج من ســـرطان 

الثدي يعرف بالسرطان الثلاثي السلبي.
وقـــد تمهـــد هـــذه النتيجـــة الطريـــق 
لأســـاليب جديدة غذائية ودوائية لمكافحة 
سرطان الثدي وأنواع أخرى من السرطان.
حمـــض  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
اللينوليك ينشـــط مســـارا رئيســـيا للنمو 
في الخلايا الســـرطانية من خلال الارتباط 
ببروتين يعرف باســـم ”أف إيه بي بي 5“. 
وعند مقارنة أنواع مختلفة من ســـرطانات 
الثـــدي، وجـــد الباحثون أن تنشـــيط هذا 
المســـار يحدث في خلايا الأورام الثلاثية 
الســـلبية، حيـــث يكون ”أف إيـــه بي بي 5 
“ وفيرا بشـــكل خـــاص، لكنـــه لا يظهر في 

الأنواع الأخرى الحساسة للهرمونات.
وقال كبيـــر مؤلفي الدراســـة الدكتور 
جون بلينيس، أســـتاذ أبحاث الســـرطان 
في قســـم علم الأدوية وعضو مركز ساندرا 
وإدوارد ماير للســـرطان في كلية طب وايل 
كورنيـــل، ”يســـاعد هـــذا الاكتشـــاف على 
توضيـــح العلاقة بيـــن الدهـــون الغذائية 
والســـرطان، ويكشـــف عن كيفيـــة تحديد 
المرضـــى الذيـــن قـــد يســـتفيدون أكثـــر 
مـــن توصيـــات غذائيـــة محـــددة بطريقة 

شخصية“.
وازدادت وفـــرة حمـــض اللينوليك في 
الأنظمة الغذائية الغربية بشـــكل كبير منذ 
الخمسينات، بالتزامن مع زيادة استخدام 
الزيـــوت النباتيـــة فـــي الأطعمـــة المقلية 
والمعالجـــة. وأدى ذلـــك إلـــى مخاوف من 
أن الإفـــراط في تنـــاول أوميغا ـ 6 قد يكون 
أحد التفســـيرات لارتفاع معـــدلات بعض 
الأمـــراض، بما في ذلك ســـرطانات الثدي. 
لكن عقودا من الدراسات أسفرت عن نتائج 
متضاربة وغير حاســـمة، ولم تكشف أبدا 
عـــن أي آليـــة بيولوجية تربـــط أوميغا ـ 6 

بالسرطان.
وفي الدراسة الجديدة، سعى الباحثون 
لحـــل هذا اللبس من خـــلال النظر أولا في 
ســـرطان الثدي، الذي ارتبط بعوامل قابلة 
للتعديل مثل السمنة. وقاموا بفحص قدرة 
أحمـــاض أوميغـــا ـ 6 الدهنيـــة (وخاصة 
حمـــض اللينوليـــك، المهيمن فـــي النظام 

الغذائـــي الغربي) على تحفيز مســـار نمو 
مهم يستشـــعر العناصـــر الغذائية يعرف 

بمسار ”أم تي أو أر سي 1.“
الرئيســـية  الأولية  النتيجـــة  وكانـــت 
أن حمـــض اللينوليـــك ينشـــط بالفعل ”أم 
تـــي أو أر ســـي 1“ فـــي نمـــاذج الخلايـــا 
ولكن  الثـــدي،  لســـرطانات  والحيوانـــات 
فقط في الأنواع الثلاثية الســـلبية (ويشير 
إلـــى غياب  مصطلـــح ”الثلاثي الســـلبي“ 
ثلاثة مســـتقبلات، بما في ذلك مستقبلات 
الإســـتروجين، التي غالبا مـــا تعبر عنها 
خلايـــا أورام الثـــدي ويمكن اســـتهدافها 
بعلاجات محـــددة). واكتشـــف العلماء أن 
هذا التأثيـــر النوعي يحدث لأن الأحماض 
الدهنيـــة المتعددة غير المشـــبعة تشـــكل 
مركبـــا مع ”أف إيه بي بـــي �5، الذي ينتج 
بكميـــات كبيرة في أورام الثـــدي الثلاثية 
السلبية ولكن ليس في الأنواع الأخرى، ما 
يـــؤدي إلى تجميع وتنشـــيط ”أم تي أو أر 
سي 1“ المنظم الرئيسي لاستقلاب الخلايا 

ونمو الخلايا السرطانية.
وأدى إطعـــام فئران مصابـــة بنموذج 
ســـرطان الثـــدي الثلاثي الســـلبي بحمية 
عاليـــة بحمـــض اللينوليـــك إلـــى زيـــادة 
مستويات ”أف إيه بي بي 5“، وتنشيط ”أم 

تي أو أر سي 1“، ونمو الأورام.
كما وجد الباحثون مستويات مرتفعة 
من ”أف إيه بـــي بي 5“ وحمض اللينوليك 
في الأورام وعينات الدم من مرضى سرطان 
الثدي الثلاثي السلبي حديثي التشخيص.

وتظهر النتائج أن حمـــض اللينوليك 
يمكن أن يلعب دورا في سرطان الثدي، وإن 
كان في سياق أكثر استهدافا وتحديدا مما 

كان يعتقد سابقا.
ويعتقـــد أيضـــا أن هذه الدراســـة هي 
الأولى التـــي تحدد آلية محـــددة يؤثر من 
خلالها هذا المكون الغذائي الشـــائع على 

المرض.
ولم يبدأ الباحثـــون بعد في التحقيق 
في تأثيرات إشـــارات أوميغا ـ 6 (”أف إيه 
بـــي بـــي 5“ و ”أم تـــي أو أر ســـي 1“) في 
أمراض أخرى، لكنهم أظهروا في الدراسة 
أن نفس المســـار يمكن أن يعزز نمو بعض 

أنواع سرطانات البروستات.

وتُشــــكل الأحماض الدهنية جزءًا من 
ا  الدهون في الجســــم، وتلعــــب دورًا مهمًّ
في إنتاج الطاقة في الجسم، ومن الجدير 
بالعلم أنّ الدهون بشــــكل عام تُقســــم إلى 

مُشبعة وغير مُشبعة.
ومن أهم الأحماض الدهنية الموجودة 
في الأغذيــــة حمض اللينوليــــك المعروف 
بأوميغــــا – 6 وحمــــض ألفــــا – لينولينيك 
المعروف بأوميغا – 3، وهما من الأحماض 

الدهنية المتعددة غير المُشبعة.
ومن أهــــمّ المصــــادر الغذائيــــة التي 
تحتوي على حمــــض اللينوليــــك اللحوم 
والحليــــب الخــــاص بالماعــــز، والأبقــــار، 

والأغنام.
وتعتمــــد نســــبة حمــــض اللينوليــــك 
الموجــــودة فــــي المصــــدر الغذائــــي على 
طبيعــــة الطعــــام الذي يتناولــــه الحيوان، 
بمعنــــى أنّ الأبقــــار التــــي تتغــــذى علــــى 
العشب توجد فيها نسبة أعلى من حمض 
اللينوليــــك مقارنة بالأبقــــار التي تتغذى 

على الحبوب.
وعلى الرغم من وجود مكملات حمض 
اللينوليك، إلا أنّها لا تُقدم الفوائد الصحية 
نفســــها التي تُقدّمها المصــــادر الطبيعية 
لحمض اللينوليك، والسبب في ذلك يعود 
إلى أنّ مكملات حمض اللينوليك لم تُصنّع 
من المصادر الطبيعيــــة، وإنّما من إجراء 

بعض التعديلات على الزيوت النباتية.
ويُعتقــــد أنّ حمض اللينوليك قد يُفيد 

في بعض الحالات والمشاكل الصحية.
وبالرغــــم مــــن وجود اختلافــــات بين 
نتائــــج الدراســــات التي أُجريــــت لمعرفة 
تأثير حمض اللينوليك في السمنة وزيادة 
الوزن، إلا أنّ هناك بعض الدراسات التي 

أثبتت أنّه فعال في تخفيف الوزن.
وقد يلعــــب حمض اللينوليك دورًا في 
تخفيف الدهون في الجسم، وهذا ما دفع 
الباحثين لإجراء الدراســــات حول تأثيره 
في الكتلــــة العضلية في الجســــم والقوة 

والتحمل الرياضيّ.
وقــــد بينت بعــــض التقاريــــر الطبية 
أنّــــه يزيد القوة والكفــــاءة الرياضية لدى 
الرجــــال الرياضيين المعتادين على حمل 
الأثقــــال، بالإضافــــة إلى دوره فــــي زيادة 

الكتلة العضلية.
وكانــــت بعــــض الأبحــــاث البدائيــــة 
أشارت إلى أنّ حمض اللينوليك قد يلعب 
دورًا فــــي تقليل خطر الإصابة بســــرطان 

الثدي.
كما توجد أبحاث بدائية أخرى بينت 
أنّ حمــــض اللينوليك قد يُفيــــد في تقليل 
فرصة حدوث بعض أنواع السرطان، مثل 
سرطان القولون، وســــرطان البروستاتا، 

وسرطان الجلد.
 6 وقــــد يُفيــــد اســــتخدام أوميغــــا – 
المعروف بحمض اللينوليك الموجود في 
بذور دوار الشــــمس، فــــي حالات التصلب 
اللويحــــي وذلك بســــبب احتمالية تقليله 
لخطر شــــدة انتكاســــات المرض، وتقليل 
التعطلات التي قــــد تلحق المريض جراء 

الإصابة بالتصلب اللويحي.

عدم العناية بالأسنان يرتبط بالصداع 

النصفي وأوجاع الجسم لدى النساء

علاقة بين الدهون الغذائية والسرطان

حمض اللينوليك الموجود 
في الزيوت النباتية 

يعزز نمو سرطان الثدي

الإكثار من البروتينات النباتية 
يطيل العمر

{أوميغا - 6} ينشط مسارا رئيسيا للنمو في الخلايا 

السرطانية من خلال الارتباط ببروتين معين

أسفرت عقود من الدراسات  عن نتائج متضاربة وغير حاسمة في ما يتعلق 
بأن الإفراط في تناول أوميغا ـ 6 قد يكون أحد التفســــــيرات لارتفاع معدلات 
بعض الأمراض، بما في ذلك ســــــرطانات الثدي. لكن دراسة حديثة أكدت أن 
أوميغاـ 6 الموجود في الزيوت النباتية ينشط مسارا رئيسيا للنمو في الخلايا 

السرطانية من خلال الارتباط ببروتين يعرف باسم ”أف إيه بي بي 5“.

تقليل الإصابة بالأمراض المزمنة

العناية بالأسنان تساعد في الحفاظ على صحة الجسم 

الاكتشاف يساعد على 

تحديد المرضى الذين 

قد يستفيدون أكثر 

من التوصيات الغذائية 

المرتبطة بمرض السرطان 
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البروتينات المشتقة من 

مصادر حيوانية، ولاسيما 

اللحوم المصنعة، عادة 

ما ترتبط بسلسلة من 

الأمراض المزمنة 

عدم الاهتمام بغسل

الأسنان قد يؤدي إلى

مشكلات تفوق أوجاع

الضروس حيث تبين أنه

يرتبط بنوبات الصداع



 لنــدن - بعدمـــا تســـبب أرســـنال في 
تأجيـــل تتويجه رســـميا بلقـــب الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في المرحلة 
الماضية، يتطلع ليفربول إلى حسم الأمور 
تمامـــا، حينما تجرى منافســـات المرحلة 
الـ34 للمسابقة. وجاء فوز أرسنال الكبير 
4 – 0 علـــى مضيفـــه إيبســـويتش تاون، 
في المرحلـــة الـ33 مـــن البطولـــة ليؤجل 
احتفالات ليفربول باللقب، رغم انتصاره 
0 على مضيفه ليســـتر سيتي  الثمين 1 – 
في المرحلة ذاتها واليوم نفســـه. ولا يزال 
ليفربول يتربع على قمة الترتيب برصيد 
79 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة أمام أقرب 
ملاحقيه أرسنال، مع تبقي 5 مراحل على 

نهاية المسابقة العريقة.

وبذلـــك لم تعـــد لدى أرســـنال فرصة 
للمجد هـذا المـوســـم ســـوى عبـــر دوري 
أبطــــال أوروبا، الـذي يحلـــم بالانضمـام 
إلـــى قائمـــة المتوجـــين به لأول مـــرة في 
تاريخـــه. وفـــي الوقـــت الذي قــــد يـرى 
فيـــه البعض أن خســــارة أرســـنال لقب 
للفـريق،  معنويـــة  ضربـــة  البريميرليـــغ 
خاصـــة بعـدمـــا كان قريبا منـــه في آخر 
موســـمين، فإن هناك جانبـــا إيجابيا في 

ابتعاد الفريق حاليا عن التتويج باللقب 
الغائب عنه منذ عام 2004.

فالفريـــق اللندنـــي لم يعـــد داخل أي 
ســـباق حاليا ســـوى في دوري الأبطال، 
بعدمـــا ودع باقـــي البطـــولات المحليـــة. 
وفشـــل الغانرز في الوصـــول إلى نهائي 
كأس الرابطـــة الإنجليزيـــة بعـــد توديع 
البطولـــة من الدور نصـــف النهائي على 
يد نيوكاســـل يونايتد، بالخســـارة 0 – 4 
في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أما 
في كأس الاتحاد الإنجليزي فلم يســـتطع 
رجـــال المدرب الإســـباني ميكيـــل أرتيتا 
المـــرور مـــن العقبـــة الأولى، بالخســـارة 
بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد 
فـــي الـــدور الثالث. وبســـبب ذلـــك بات 
بإمكان لاعبي أرســـنال التركيز كليا على 
لقب دوري الأبطال، بدلا من التشـــتت في 

مختلف الجبهات.
ويتمنى البلجيكي لياندرو تروسارد، 
مهاجم فريق أرســـنال، أن تكون الثنائية 
التي سجلها في شـــباك إبسويتش تاون 
بمثابة تذكير بإمكانياته لمدربه الإسباني 
ميكيل أرتيتا قبل مواجهة باريس ســـان 
جرمان. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
(بي أيه ميديا) أن تروســـارد ســـجل في 
شوطي المباراة ليمنح أرسنال الفوز وقاد 
خـــط الهجوم بـــدلا من زميله الإســـباني 
ميكيل ميرينو الذي عاد لتأدية مهمته في 

خط الوسط.
وقـــال تروســـارد ”هنـــاك مباريـــات 
كبيـــرة مقبلـــة لذلـــك يرغـــب الجميع في 
أن يكـــون في ثقـــة عالية للمشـــاركة في 
تلـــك المباريات،كمهاجم هذا مـــا أريد أن 
أكـــون عليـــه (تســـجيل الأهـــداف) وهذا 

جيد للجميع، من الرائـــع دائما أن تكون 
من مســـجلي الأهداف لمســـاعدة فريقك.“ 
وأضـــاف ”نريـــد الفـــوز بـــكل المباريات، 
أعلـــم أننـــا مررنـــا بالعديد مـــن المراحل 
هـــذا الموســـم، لكننـــا نرغب فـــي الإبقاء 
على حماســـتنا وأن نكرر ما فعلناه أمام 
إبســـويتش، والآن نتطلـــع إلـــى المباراة 

المقبلة.“

طريق الراحة

الخروج من الكـــؤوس المحلية وقرب 
ضيـــاع لقـــب البريميرليغ على أرســـنال 
ســـيمنحان أرتيتـــا فرصـــة إراحـــة أهم 
لاعبيه قبـــل المواجهتـــين المرتقبتين ضد 
باريس ســـان جرمان في نصف النهائي. 
وســـيلعب أرسنال ضد ســـان جرمان في 
الذهـــاب بملعب الإمارات يـــوم 29 أبريل 
الجـــاري، قبـــل الخـــروج لمواجهتـــه في 
فرنســـا في السابع من مايو المقبل. وقبل 
لقاء الذهاب ســـيلتقي أرســـنال اليوم مع 
كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 

الـ34 من الدوري الممتاز.
أمـــا قبـــل موقعـــة الإياب فـــي ملعب 
حديقة الأمراء، فســـيكون المدفعجية على 
موعد آخر مع بورنموث في البريميرليغ، 
قبل ذلك بــــ4 أيام فقط. ومـــن المتوقع أن 
يبـــدأ أرتيتا من مبـــاراة اليوم سياســـة 
تدوير اللاعبين عبر إراحة بعض النجوم 
الاحتياطية  للعناصـــر  الفرصـــة  ومنـــح 
للمشاركة في التشكيلة الأساسية، بهدف 

توفير طاقة ركائزه لموقعتي باريس.
وإلـــى جانـــب تجنيـــب الأساســـيين 
الإرهاق، فإن هذا القرار المحتمل سيمنح 
أرتيتـــا فرصـــة أخـــرى لرؤيـــة عناصره 
الاحتياطيـــة بشـــكل أكبـــر، فضـــلا عـــن 
كبدلاء  ببعضهـــم  للاســـتعانة  تجهيزهم 

أمام سان جرمان.
بالنظـــر إلى منافســـي أرســـنال على 
اللقـــب، ســـنجد أنهم جميعا منشـــغلون 
بجبهات مختلفة، وليـــس دوري الأبطال 

وحده. فالمنافس الأول لأرســـنال، باريس 
ســـان جرمان، مـــا زال لديه هدف آخر مع 
نهايـــة موســـم الـــدوري الفرنســـي، رغم 
حســـمه للقب، يتمثل في حفاظه على عدم 

الخسارة، ليظفر به بلا هزيمة.

استعادة اللقب

كمــــا أن ســــان جرمان ينافــــس أيضا 
على لقب كأس فرنســــا بعد بلوغه المباراة 
النهائيــــة، التي ســــيخوضها ضد ريمس 
في نهاية شــــهر مايو المقبل، ما ســــيجعله 
مضطرا إلى خــــوض لقاءاته المقبلة بقوته 
الضاربة، للحفاظ على أهدافه في مختلف 
المســــابقات. ولــــن يكــــون ســــان جرمــــان 
المنافس الوحيد على الثلاثية هذا الموسم، 

بــــل ينضم إليه الطرفان الآخران في المربع 
الذهبي الأوروبي، برشلونة وإنتر.

مــــا زال الفريق الكتالونــــي يكافح في 
جبهتين محليتين، إذ يســــعى لاســــتعادة 
لقب الليغا وسط صراع محتدم بينه وبين 
غريمه ريال مدريد. وستســــتمر المواجهة 
بين البارســــا وخصمه الملكــــي أيضا على 
مســــتوى كأس ملك إسبانيا، إذ سيلتقيان 
يوم 26 أبريل الجــــاري في النهائي، وذلك 

قبل مواجهة البلوغرانا للإنتر بـ4 أيام.
كما ســــيعود برشــــلونة إلى مواجهة 
الريال في الليغا بعــــد 5 أيام من مواجهة 
النيراتــــزوري فــــي إيــــاب نصــــف نهائي 
التشامبيونز ليغ، وهو ما سيضطر المدرب 
هانز فليك للعب بعناصره الأساســــية بلا 
تدوير. الأمر ذاته ينطبق على الإنتر، الذي 

ســــيخوض مواجهة صعبة ضد روما في 
الــــدوري، الذي ينافــــس نابولي على لقبه، 
وذلــــك قبــــل 4 أيام من مواجهة برشــــلونة 

الأولى.
كل هــــذه الظــــروف ســــتؤدي لا محالة 
إلــــى إرهاق منافســــي أرســــنال على لقب 
دوري الأبطــــال، فضلا عن زيادة احتمالات 
إصابات لاعبي الثلاثي، كما حدث في الأيام 
الماضيــــة بتعرض روبرت ليفاندوفســــكي 
مهاجــــم برشــــلونة لإصابة ســــتبعده عن 
الملاعب لعدة أيــــام. وقد يلعب هذا العامل 
دورا فــــي منــــح أرســــنال أفضليــــة للظفر 
باللقــــب على حســــاب منافســــيه المرهقين 
والمنشــــغلين بالكفاح على 3 جبهات في آن 
واحد، ليتحقق حلم الغانرز التاريخي في 

النهاية بفضل ضارته النافعة.

ب أرسنال 
ّ

خسارة البريميرليغ ضارة نافعة.. تقر
من حلم أبطال أوروبا

أرتيتا يتسلح بالمواهب في مواجهة باريس سان جرمان
ــــــاز في الأمتار  اقترب أرســــــنال من خســــــارة لقب الدوري الإنجليزي الممت
الأخيرة، للموسم الثالث تواليا، وذلك بعدما أوشك ليفربول على التتويج به 
في الجولة المقبلة. ووسع متصدر الترتيب فارق النقاط مع أرسنال إلى 13، 
ــــــل 5 جولات من النهاية، ليبقى في حاجة إلى الفوز بالمباراة المقبلة فقط،  قب

من أجل التتويج رسميا باللقب.

لعبة الأرقام تتواصل
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الخروج من منافسات 

الألقاب المحلية وقرب 

ضياع لقب البريميرليغ على 

أرسنال سيمنحان أرتيتا 

فرصة إراحة أهم لاعبيه

 لندن - بدأ موســـم ســـباقات سيارات 
فورمـــولا واحـــد بقـــوة، حيـــث أقيمت 
خمسة سباقات في ســـتة أسابيع، وهو 
مـــا أعطـــى المتابعين صـــورة مبكرة عن 
شكل المنافســـة لهذا العام. وفي الأسطر 
التاليـــة تلقي وكالة الأنبـــاء البريطانية 
(بـــي أيه ميديا) الضوء على أبرز النقاط 
والمواضيع الســـاخنة التـــي ظهرت بعد 
ثلاثة سباقات متتالية ومكثفة في موسم 

فورمولا واحد.
أكـــد لانـــدو نوريـــس، ســـائق فريق 
مكلاريـــن، أنـــه لا يشـــعر بالراحـــة في 
السيارة، وانتقد نفســـه بشدة. ووصف 
بعد  نوريس نفســـه بأنه ”لا يفقه شيئا“ 
فشـــله في اســـتخراج الأداء الأفضل من 
سيارته في تجارب التأهيل في البحرين، 
كما أطلق على نفســـه صفة ”أحمق“ بعد 
الحـــادث الـــذي تعرض له فـــي التجربة 

الحرة الثالثة في السعودية.
هـــذه الأخطـــاء تعرقل ســـعيه نحو 
اللقـــب، وتركتـــه متأخرا رغـــم امتلاكه 
ســـيارة قـــادرة علـــى تصـــدر البطولة. 
وسيعود الســـائق البريطاني إلى سباق 
ميامي، الذي شهد فوزه بأول السباقات 
في العام الماضي، علـــى أمل أن يتجاوز 

إخفاقاته الأخيرة.
يمتلـــك مكلاريـــن أفضل ســـيارة في 
الرياضة، باعتراف الفريق نفســـه، وكان 
يعتقـــد أن يكـــون نوريس، الـــذي أنهى 
الموسم الماضي في المركز الثاني بترتيب 
فئة الســـائقين خلف ماكس فيرســـتابن 
سائق ريد بول، هو من يقود حلم الفريق 
بالفوز بلقب فئة السائقين. لكن المفاجأة 
كانت في الأداء المذهل للسائق الأسترالي 

أوسكار بياستري، الذي برز بقوة. 
ورغـــم حظـــه العثـــر وحرمانـــه من 
منصـــة التتويج في ســـباق ملبورن فقد 
فاز بثلاثة من أصل أربعة سباقات تالية، 
ليتصدر ترتيب السائقين بفارق 10 نقاط 

عن زميله نوريس.
معادلة  إلى  فيرســـتابن  يهدف 

الرقم القياســـي المسجل باسم 
بالفـــوز  شـــوماخر،  مايـــكل 

بخمســـة ألقاب عالمية متتالية هذا العام، 
ولكن مشـــاكله مع ســـيارة ريـــد بول ما 

زالت مستمرة، وهي المشاكل التي 
ظهرت في النصـــف الثاني 

مـــن الموســـم الماضـــي. 
فيرستابن  واشـــتكى 
من مشـــكلة التوازن 
في وقت تزداد فيه 

التكهنات حول 
مســـتقبله مع 

الفريق. 
ورغـــم كل ذلـــك 

تألقه  الهولندي  أظهر 
المعتاد، حيث حقق فوزا 

غير متوقع في سباق اليابان، 
واحتل المركز الثاني بقوة في السعودية. 
وبهذه النتائج يغـــادر جدة وهو متأخر 

فقـــط بـ12 نقطة عن المتصدر أوســـكار 
بياســـتري، وما زال منافســـا قويا 

فئـــة  لقـــب  علـــى 
السائقين.

انتقل لويس 
هاميلتون إلى 

فيراري قبل 
بداية الموسم 
وسط ضجة 

كبيرة وحماس شديد.  
وباعتباره بطل العالم سبع 

مرات، بدا انضمامه 

إلـــى الفريق وكأنـــه في طريقـــه للعودة 
إلى القمة، خاصة بعد أن اقترب الموســـم 
الماضـــي مـــن الفـــوز بلقـــب فئـــة 

المصنعين. 
ولكن بعيدا عن فوز 
المفاجـــئ  هاميلتـــون 
بســـباق السرعة في 
هناك  كانت  الصين، 
خيبة أمل كبيرة في 

فريق فيراري. 
وكان احتلال 
تشارلز لوكلير 
المركز الثالث في جدة 
أول صعود لأحد 
سائقي الفريق 
على منصة 
التتويج، كما 
أن السيارة 
لا يمكنها 
مجاراة 
سرعة سيارة 
مكلارين. ويحتاج 
الفريق إلى حلول سريعة، لكن 
من الواضح أن هاميلتون ولوكلير 
يواجهان صعوبة في إخفاء 
إحباطهما.
وكان جورج راسل نموذجا 
مرسيدس.  فريق  لاســـتمرارية 
وحصـــل الســـائق البالـــغ من 
العمـــر 27 عامـــا علـــى الدور 
القيادي بعد رحيل هاميلتون، 
ويعتقد أنـــه يقدم أفضل أداء 

له حتى الآن. 
ورغم أن ســـيارته ليست 
بمستوى مكلارين في المقدمة، 
إلا أنه تمكـــن من الحفاظ على 
الأخطاء  مـــن  الخالـــي  أدائـــه 
وحقق ثلاثـــة تتويجات في أول 
خمسة ســـباقات. ويعتقد راسل 
أنه ليس من المرشحين لنيل اللقب 
لكنه إذا تمكن فريق مرسيدس من 
تحســـين أدائه، قـــد يجد الســـائق 

البريطاني نفسه في قلب المنافسة.

 الربــاط - تســــتأنف اليــــوم الأربعــــاء 
منافســــات الــــدوري المغربي لكــــرة القدم 
الســــابعة  الجولــــة  مباريــــات  بإجــــراء 
والعشــــرين في توقيت موحــــد مع اقتراب 
الموســــم الرياضي مــــن نهايتــــه. وتنطلق 
واحــــد  توقيــــت  فــــي  المباريــــات  جميــــع 
باســــتثناء مباراة نهضة بــــركان والدفاع 
الحســــني الجديد لارتبــــاط الأول بخوض 
مباراة إياب الــــدور نصف النهائي بكأس 
الاتحــــاد الأفريقــــي (الكونفدراليــــة) التي 
القســــنطيني  الرياضي  بالنــــادي  تجمعه 

الجزائري.
واحــــدة مــــن المباريــــات المهمة تجمع 
فريقي الجيش الملكي وشــــباب الســــوالم 
اللذيــــن يوحدهمــــا هــــدف حصــــد النقاط 
الثــــلاث وتفــــرق بينهمــــا الغايــــة، فالأول 
يســــعى للحفاظ على موقعه وصيفا فيما 
يجاهــــد الثانــــي لتفــــادي شــــبح الهبوط 
المباشــــر. واجــــه الجيش بعــــض المتاعب 
مؤخرا، فصلها مدربه البرتغالي ألكسندر 
ســــانتوس بعــــد الجولــــة الماضيــــة قائلا 
”بعــــض الغيابات فرضت علينا إجراء عدد 
من التغييرات بعد الإقصاء أمام بيراميدز 
في الكونفدرالية الأفريقية. بعض اللاعبين 
لعبــــوا في مراكز لم يســــبق لهم أن لعبوا 

فيها لكنهم قدموا المطلوب منهم.“

من جهتـــه يعول عبدالعالـــي العوينة 
مدرب السوالم على حماس لاعبيه الشباب 
ويقول في هذا الصدد ”افتقدنا التركيز في 
مباراتنا الماضية رغم أننا نجحنا في صنع 
الكثير مـــن الفرص. أكثر مـــن 50 في المئة 
من لاعبينا يخوضون تجربتهم الأولى في 

الدرجة الأولى وهذا ليس سهلا.“

ويحـــل اتحاد تواركة ضيفا ثقيلا على 
اتحاد طنجـــة في مباراة فاصلة تكتســـي 
أهميـــة بالغـــة للطرفـــين اللذيـــن يحتلان 
المركزين الحادي عشـــر والثاني عشر على 
الترتيـــب بنفـــس الرصيد وهـــو 31 نقطة، 
بفـــارق نقطتين فقط عن المركز 13. حســـن 
الطيـــر مـــدرب اتحاد طنجـــة كان صريحا 
حينمـــا اعتـــرف بخـــذلان الأنصـــار عقب 
الهزيمة أمام المغرب التطواني مرجعا ذلك 

إلى نقص في التركيز من لاعبيه. من جهته 
يقـــول عبدالواحـــد زمـــرات مـــدرب اتحاد 
تواركـــة ”لأول مرة نجد أنفســـنا مهددين 
بفقـــدان مكاننا في الدوري. نشـــتغل على 
الفاعليـــة دفاعيا وهجوميـــا لأننا افتقدنا 

أسلوب لعبنا في مباراتنا الأخيرة.“
يأمـــل الـــوداد فـــي اســـتعادة طعـــم 
الانتصار عندما يحـــل ضيفا على أولمبيك 
آسفي بعدما اكتفى بالتعادل في مبارياته 
الخمـــس الأخيـــرة أملا في تعثر منافســـه 
المباشـــر على الوصافة في حين أن مضيفه 
ضمـــن موقعـــا آمنا فـــي وســـط الترتيب. 
الجنوب أفريقـــي موكوينا مـــدرب الوداد 
بدا منزعجا من الجدل المثار حول مصيره 
في الأيام الأخيـــرة فرد على التكهنات بعد 
مواجهـــة الرجـــاء قائـــلا ”ســـأغادر فريق 
الوداد من الباب وليس من النافذة. غادرت 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بســـبب ضجيـــج 
المشـــجعين لأننـــي لا أســـتطيع إرضـــاء 5 
ملايـــين ودادي فأنا أقـــدم على ما أؤمن به 

وأعتقد في صوابه.“
في المقابـــل يقول أمـــين الكرمة مدرب 
أولمبيـــك آســـفي عـــن رؤيتـــه لأهدافه مع 
الفريق ”نحـــاول تغيير العقلية الســـائدة 
والمحافظة على أداء ثابت بغض النظر عن 
النتيجة. لعبنا آخـــر لقاءين بنقص عددي 
وإذا  ما أثر على أدائنا وأربك حساباتنا.“ 
كان الفتح يرفع شـــعار الانتصار للاقتراب 
من الوصافـــة فإن ضيفه المغرب التطواني 
يخـــوض مبـــاراة مصيرية لإنقـــاذ الموقف 

وتفادي شبح الهبوط المباشر.
سعيد شيبا مدرب الفتح أبدى استياءه 
من خسارة في المباراة السابقة وفسر ذلك 
بقوله ”قدمنا مباراة محترمة لكن القرارات 
التحكيمية أثـــرت علـــى النتيجة ومنحت 
النقاط الثلاث للمغرب الفاسي.“ أما جمال 
الدريـــدب مـــدرب المغـــرب التطواني الذي 
ذرف دمـــوع الفرح بعد الفـــوز على الجار 
اتحاد طنجة فقال ”لعبنـــا بالقلب والعقل 
وأثبتنا أن فوزنا على الوداد في منافسات 
الكأس لم يكن صدفـــة. ما زال أمامنا عمل 
كبير لإنقاذ الموقف وخوض مباراة الســـد 

بدلا من الهبوط.“

فورمولا واحد: أخطاء نوريس وإحباط 
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 صور (ســلطنة عمان) - اشتهرت ولاية 
صور قديمًــــا، ولا تزال، بصناعة الســــفن 
والصيــــد والنقــــل البحري، ولهــــا تاريخ 

عريق في هذا المجال.
في صور، تلتقي أمواج البحر بأنغام 
الإبداع؛ فالولاية تقف شــــاهدةً على تناغم 
الفن مــــع الحياة حيث لا تكتفــــي الفنون 
البحرية بمرافقة البحارة في أعمالهم، بل 
تتحول إلى لغة تعبّر عن هويتهم، وتنسج 
من إيقاعات العمل وتحديات البحر لوحةً 

ثقافيةً نابضة بالحياة.
تتميّــــز الفنــــون البحريــــة فــــي صور 
بقدرتها الفريدة علــــى التكيّف مع طبيعة 
العمل؛ فالنشــــاطات التي تتطلب ســــرعة 
ودقــــة فــــي الحركــــة تتناغم معهــــا أنغامٌ 
سريعة الإيقاع، سلسة النسق، كما لو أنها 
نســــمات تهبّ مع الشراع، في حين ترافق 
الألحــــان الهادئة الأعمال التي تحتاج إلى 
تركيــــز وبطء، فتنشــــر في الأجــــواء روح 
التأمل. وهكذا، يُصبح الفن هويةً معنويةً 

تُجسد تفاصيل الحياة البحرية.
البحر في صور ليس مجرد مســــاحة 

مائية، بل هو مصدر إلهام لا ينضب.
فبتضاريســــه المتنوعــــة، أفــــرز هذا 
البحــــر فنونًــــا تختلف باختــــلاف المكان 
والنشــــاط؛ منهــــا مــــا يتعانق مــــع رمال 
الشــــاطئ، ومنها ما يتردد أثناء الإبحار، 
وأخرى تنطلق بين الشــــاطئ والســــفينة. 
بعــــض الفنون لا تُــــؤدّى إلا على ســــطح 
الســــفينة العائمــــة، بينمــــا تظــــل أخرى 
حصريــــة للحظات الرســــو. هــــذا التنوّع 
يعكــــس العلاقــــة الوثيقــــة بين الإنســــان 
والبيئــــة، حيــــث يتجلّى الإبــــداع في كل 

موجة، وفي كل رحلة.

لـــم يكن الإبحار في صور مجرّد رحلةٍ 
عملية، بل كان احتفـــالاً فنيًا، فقد حرص 
”النواخـــذة“ علـــى تجهيز ســـفنهم ليس 
فقط بـــالأدوات البحرية، بل أيضًا بالآلات 
الإيقاعية ومنشـــدين متمرســـين يتقنون 
فنـــون الشـــعر والأداء. كان الفـــن رفيقًا 
دائمًـــا، يخفف من مشـــقة البُعـــد، ويوقد 

الحماس في النفوس.
وتتعـــدد الفنـــون البحريـــة في ولاية 
صور، ولكل منها طابعه الخاص المرتبط 
بنشـــاط معيـــن، فـالشـــوباني فـــن يميز 
بحارة صور، يجمع بين العمل والتسلية، 
ويُؤدى على سطح السفينة، حيث تتمايل 

الأنغام مع حركة الأمواج.
أمـــا المديمـــة، فهي أنغام تُســـتخدم 
للتســـلية علـــى متـــن الســـفينة، ســـواء 
فـــي عرض البحـــر أو أثناء الترسّـــن في 

الموانئ.
ونزغـــة الـــدكل فن غنائـــي مصحوب 
بإيقـــاع الطبول، يُؤدّى أثناء نصب الدكل 
(صاري الســـفينة)، الذي يتفـــاوت عدده 

بحسب حجم السفينة.
وهناك أيضًا خزر الـــدكل، وهو غناء 
يُرافق تثبيت الدكل، ينسجم فيه الصوت 
مـــع دقة العمل، وصكبة الـــدكل بأنغامها 
التـــي تعكس جهد البحارة أثناء ســـحب 

الدكل.
ومـــن الفنـــون البحرية أيضًـــا نزغة 
الشراع أو رفع الشراع، وهي أبيات يُترنم 
بها عند رفع الشـــراع، تتزيّن بأنغام تعبّر 

عن الاستعداد.
أما تهليبة الشراع، فهي إعلان إنزال 
الشراع، ويُقال فيها، ”أذّن يا بلال وصيح، 

معلم فوق منارة، وفي الدنيا نصيح.“

وتُـــؤدّى جـــرة الباورة أثناء ســـحب 
المرســـاة، وتُردّد فيها عبارات مثل، ”هي 

يا الله“ أو ”يا الله.“
ويعكس فـــن جـــرة الماشـــوه إيقاع 
المجاديـــف مصحوبًا بالغنـــاء، أما رفع 
الماشـــوة، فيُعبّـــر عـــن لحظـــة تثبيـــت 
القـــوارب  مـــن  نـــوع  وهـــي  الماشـــوة، 
العُمانية تُستخدم لنقل الشحن أو تفريغ 
حمولة السفينة في المياه الضحلة التي 
لا تســـمح باقتـــراب الســـفن الكبيرة من 

الميناء أو الشاطئ.
ومن الفنون البحرية الأخرى أيضًا فن 
القلفاط، الذي يُرافق المرحلة الأخيرة من 
صناعة السفينة. تحل فيه المطارق محل 

الإيقاعـــات، ويُقصد بالقلفاط عملية ســـدّ 
الفجوات بين ألواح الســـفينة باستخدام 

فتائل من القطن المشبعة بزيت الحوت.
أما التكويـــرة، فهي احتفـــال غنائي 
راقص عند إنزال الســـفينة إلـــى البحر، 
بينمـــا يُرافـــق التحميل (نقـــل البضائع 
إلى الســـفينة) رقص خفيـــف وتصفيق، 
ويتكرر الأمر نفسه في التنزيل عند تفريغ 

الحمولة.
وعند صيانة الســـفينة في المحيّدِب، 
يترنـــم العمـــال بأغـــانٍ هادئـــة تُعـــرف 
بـالمســـوبل، فـــي حيـــن ترافـــق العمار، 
ألحان دقيقة تـــؤدى أثناء ترتيب الحبال 

على السفينة.

أما تعميرة الشـــباك، فهـــي فن يُؤدّى 
أثناء إصلاح الشباك، دون آلات موسيقية.

ومـــن بيـــن الفنـــون المميـــزة أيضًا 
الصـــوت البحـــري، وهـــو حـــوار غنائي 
تقليـــدي يُقال فيه مثلاً، ”يـــا من عزم قال 

هيا، طلعت نجوم الثريا.“
خاصـــة  أنغـــام  البحـــر  ولصيـــادي 
تُعرف بـصيد السمك، تُعبّر عن طقوسهم 
وعلاقتهـــم بالبحـــر، فالفنـــون البحريـــة 
ليســـت مجـــرد ألحـــان عابـــرة، بـــل هي 
نبـــض من التراث، يروي قصص البحارة 
وتحدياتهـــم، ويُجسّـــد ارتباط الإنســـان 
بالبحر، حيث يتحـــول العمل إلى إبداع، 

والتحدي إلى فن.

  

الأربعاء 2025/04/23 
السنة 47 العدد 13465

تشتهر ولاية صور العمانية بالصيد وصناعة السفن، وتمتزج فيها الفنون 
ــــــاة اليومية، فتعبّر عن هوية البحّارة فــــــي الماء والميناء، من  ــــــة بالحي البحري
خلال أنغــــــام ترتبط بالعمل والبيئة، لتتحول المهــــــن البحرية إلى إرثٍ فنيٍّ 

نابضٍ بالحياة.

الفنون البحرية في صور العمانية رحلة عبر أمواج التراث

الفن ملح البحارة اللذيذ

صباح العرب

أنت لست 

في طريقي

فنان يعزف على البيانو 16 

ساعة متواصلة في لندن
 لنــدن - يحيي عـــازف البيانو إيغور 
ليفيـــت يومـــي الخميـــس والجمعة في 
لندن حفلة موســـيقية فريـــدة من نوعها 
تستمر لأكثر من 16 ساعة، يعزف خلالها 
منفـــردا مقطوعة ”فيكساســـيون“ لإريك 
ســـاتي، بقيادة الفنانة الشـــهيرة مارينا 

أبراموفيتش.
ورأى مركز ســـاوث بانك الذي ينظم 
الحفلة أن العزف لمدة 16 ســـاعة ”إنجاز 

يتطلب قدرة على التحمل.“
موسيقية  مقطوعة  و“فيكساسيون“ 
مـــن تأليـــف الملحـــن الفرنســـي إريـــك 
ســـاتي (1925-1866) مكوّنـــة من صفحة 
واحدة، وُضعت لكي تُعزف 840 مرة على 
التوالـــي، أي مـــا يعني ما بيـــن 16 و20 
ســـاعة. وعادة، يتناوب عـــدد من عازفي 
البيانـــو على عزف هـــذه المقطوعة من 

دون انقطاع.

وســـبق للألماني إيغـــور ليفيت (38 
عاما) الذي يعد أحد أبرز عازفي البيانو 
في جيلـــه، أن أثار ضجـــة كبيرة بعزفه 
”فيكساســـيون“ لمدة 20 ساعة متواصلة 
فـــي الأســـتوديو الخاص به فـــي برلين 

خلال مرحلة الإغلاق بسبب كورونا.
وهذه هي المـــرة الأولى التي يعزف 
فيهـــا ليفيت هذه المقطوعـــة كاملة أمام 

جمهور.
وكتب إريك ساتي لعازفي البيانو عن 
هذه المقطوعة: ”لعـــزف هذا اللحن 840 
مرة على التوالي، يُستَحسَن الاستعداد 

سلفا، وفي أقصى درجات الصمت.“
وسيتاح لجزء من الجمهور خياران: 
إما حضور الحفلة لمدة ســـاعة واحدة، 
أو بأكملهـــا. وتبدأ الحفلة في الســـاعة 
العاشـــرة صباحـــا (التاســـعة بتوقيت 

غرينيتش) من يوم الخميس.

 ”أنت لســــت في طريقي“ هي جملة 
يعرفها التونسيون جيدا، أولئك الذين 
يستخدمون سيارات التاكسي/الأجرة 

كوسيلة تنقل في العاصمة. 
قد تقف لدقائق وربما ساعات في 
وقت الذروة، تنتظر ســــيارة تاكســــي 
صفــــراء تقلــــك إلى بيتــــك أو عملك أو 
غيرهما، ترفع يدك لســــيارة بإشــــارة 
حمــــراء تؤكد خلوّها من الركاب، يقف 
لك الســــائق، ويسألك عن وجهتك قبل 
أن يســــمح لك بالصعود، هي مســــافة 
غير قريبة، لكنها بحســــابات السائق 
يمكنــــك بلوغها مشــــيا، قــــد تقدر من 
كيلومتر إلى خمسة كيلومترات، ينظر 
إليك باستغراب ويقول بشجاعة ”مش 
(لست في طريقي)، ويكمل  في ثنيتي“ 
في الاتجاه نفسه الذي كنت ستسلكه. 
لو كنت تونســــيا، لتذكرت الآن كم 
مرة تعرضــــت لمثل هذا الموقف، وكيف 
وقفت ساخطا، لا تعرف هل أن السائق 
من المفتــــرض أن يوصل الركاب الذين 
يشــــاركونه الوجهــــة نفســــها؟ أم أنك 
يجب أن تختار طريقا يعجب ســــائقي 
التاكســــي، يمنحهم فرصــــة نقلك إلى 
أبعــــد وجهة ممكنة كــــي تكون الأجرة 

باهظة؟ 
حالــــة وحيدة يمكنــــك أن تتجنب 
فيها الإجابة الشهيرة، هي أن تعرض 
مضاعفة الســــعر الذي سيسجله عداد 
الســــيارة، أو تختصــــر الوقت وتطلب 
سيارة أجرة عبر التطبيقات الرقمية، 
حينها تذهب السيارة وصاحبها إلى 

الوجهة التي تحددها أنت لا غيرك. 
لــــم أكــــن أهتــــم كثيــــرا بموضوع 
فــــي  كثيــــرا  أحتاجــــه  لا  التاكســــي، 
الحيــــاة، نجــــوت مــــن تكــــرار الجملة 
لكنّنــــي  الشــــهيرة،  ”التاكسيســــتية“ 
انتبهت لها بفعل السفر خارج الوطن، 
ألم يقل نجيب محفــــوظ يوما ”عندما 
تسافر خارج وطنك فإنك قد تعرف عنه 
أكثر مما تفعل عن البلد الذي تزوره.“ 
نســــافر،  عندمــــا  بالفعــــل  نحــــن 
نــــرى أوطاننا بشــــكل مغايــــر تماما، 
وكأننــــا نراقــــب الآخر، ونعيــــد النظر 
فــــي نقاط التشــــابه والاختلاف، لكننا 
بالتأكيد سنكتشــــف بعــــض المميزات 
فــــي أوطاننا، لم تكــــن أعيننا تلمحها 
سابقا، وسننتبه لمساوئ أيضا نرجو 

أن تنتهي. 
فــــي زيارتــــي إلــــى إحــــدى الدول 
العربيــــة الشــــقيقة، وجــــدت ســــائقي 
التاكســــي مســــتعدين لإيصال الراكب 
إلــــى المريخ لــــو أراد، المهــــم أن يدفع 
الأجرة، قد يحددها عداد السيارة، وقد 
يتفقان عليها مســــبقا. هناك، لن تقف 
طويلا مطلقا، سيارات التاكسي في كل 
مكان، تؤشــــر لك ”بالضوء والصوت“ 
أنك يجب أن تركب وتختصر المســــافة 

مهما كانت قريبة. 
ســــيارات  ســــائقي  أن  الغريــــب 
الأجرة، غير أولئــــك الذين في وطني، 
يريدونــــك أن تســــلك طرقهم، ســــتجد 
نفسك يوميا تمشي في اتجاه وجهتك 
وكل سائقي ســــيارات الأجرة القادمة 
فــــي اتجاهك ”يزمرون“ لــــك ويكررون 
أصــــوات التزميــــر إن تجاهلت النظر 
إليهم والتجــــاوب معهم، هنا أنت في 
طريق ســــائق التاكســــي ســــواء كنت 
تمشــــي في الاتجاه ذاتــــه أو الاتجاه 
المعاكس أو حتى واقفا أو جالســــا أو 
طائرا أو منهارا، لا يهم المهم أن تركب 

وتدفع نقودك. 
وإن ركبــــت، حصلــــت المفاجأة، لو 
هي سيارة أجرة تقليدية، ولم تطلبها 
عبر أيّ تطبيق خاص، من الســــهل أن 
تجد الســــائق يحاول التحــــاور معك، 
وإن عرف جنسيتك، قد يفتح مواضيع 
تخص بلدك أو بلــــده، وإن كنت فتاة، 
غير محجبة، فاستعدي لمفاجآت كبرى. 

ســــيارات التاكســــي/الأجرة عالم 
متكامل، نموذج مصغر عن الشــــعوب، 
كيف تفكر وإلى أين تســــير، فبينما لا 
نفهم هل تونس تســــير مــــع التيار أم 
أنها تســــير فــــي طريقهــــا الخاص أو 
هي تائهة تريد أن توصلك حيث تريد 
لكنها لا تريد أن تتكبد خسائر مادية، 
هناك دول أخرى تســــير في أيّ اتجاه 

ممكن المهم أن تحقق عوائد مالية. 
فكرة مجازية تنطبق على البشــــر 
أيضــــا، بعضنا يعيش عمــــره تائها لا 
يعــــرف إلى أين يتجه، والبعض الآخر 
يحــــدد هدفه منــــذ البداية وليس خطأ 
إن كان هدفه ماديا بحتا، ثم يسير في 
وجهات متعددة ليحققــــه. وكم جميل 
أن يســــافر الإنســــان ليكتشــــف نفسه 

ووجهته. 

إطلاق ألبومين موسيقيين 

ضمن بينالي الشارقة الـ16
 الشــارقة - أطلقت مؤسســـة الشارقة 
الـــدورة  فعاليـــات  ضمـــن  للفنـــون، 
السادسة عشرة من البينالي، الألبومين 
ترتعش  أصـــوات  «فقـــط  الموســـيقيين 
في أجســـادنا» و«بئـــر الأجـــداد: نبضٌ 
للتضاريس». وقد صدرا على أسطوانات 
الفينيل، ويضمان سلسلة من المشاريع 
خصيصـــاً  أُنتجـــت  التـــي  الصوتيـــة 
للبينالي، إلى جانب تسجيلات لعروض 
حيّة وجلسات أستوديو قدّمها مجموعة 

واسعة من الفنانين.
ويتخـــذ ألبوم ”فقط أصوات ترتعش 
في أجســـادنا“، الذي قيّمتـــه أمل خلف، 
وهـــي إحـــدى قيّمـــات البينالـــي الـ16، 
أشـــكالاً متقاطعة ومترابطـــة؛ إذ يجمع 
بين كونه مشروعًا رقميًا، وتركيبًا فنيًا، 
وسلســـلة من العروض العامة. وينطلق 
مـــن أرشـــيف رقمـــي يضم تســـجيلات 
لأشـــخاص مجهوليـــن  معظمهـــم مـــن 
فلســـطين، والعـــراق، وســـوريا  وهـــم 
يغنون، ويعزفون، ويرقصون في لحظات 
حميميـــة داخل فضـــاءات خاصة وعامة 

وجدوها ملاذًا لهم. 
الأســـاس  اللحظات  هـــذه  وشـــكّلت 
لعـــروض جديـــدة طُوّرت في فلســـطين، 

الإلكترونيين  الموسيقيين  مع  بالتعاون 
وهـــم ماكـــي ماكـــوك، جلمـــود، هيـــكل، 
والراقصـــة ريمـــا برانســـي، بوصفهـــا 
أو  لإيحـــاءات،  فنيـــة  اســـتجابات 
موســـيقى، أو نصوص مســـتخلصة من 

الأرشيف.
ويعد الألبوم جزءًا من مشروع أوسع 
يستكشـــف موقـــع وأهميـــة الصوت في 
شـــكل الأغنية أو الشعر الشفاهي، ودور 
الجســـد في الرقص أو الإيحـــاء، مقاربًا 
هذه العروض بوصفها أفعالاً سياســـية 
للتجســـيد، ولحظات مشـــبعة بأشـــكال 
متعددة من العنف الاستعماري الموجّه 

ضد نسيج الحياة اليومية. 
وتُنقش هذه اللحظات عبر الجســـد، 
م  وتُقدَّ والصـــوت،  والإيقاع،  والحركـــة، 
كشـــهادات ماديـــة علـــى تدميـــر الحياة 
اليومية، ســـواء كان ذلك التدمير جاريًا 

أو قد وقع بالفعل.
أهميتـــه  المشـــروع  ويكتســـب 
مـــن كونـــه وســـيلة حيويـــة تعبّـــر بها 
عـــن  المتشـــظية  المجتمعـــات  هـــذه 
مقاومتها لمحـــاولات المحو، وتأكيدها 
والهويـــة،  المـــكان،  فـــي  حقهـــا  علـــى 
والانتماء، مجسّـــدة ذلك عبر أجســـادها 

وأصواتهـــا وطقوســـها المتجـــددة في 
الحركة والغناء.

أمّـــا ألبـــوم ”بئـــر الأجـــداد: نبضٌ 
ناتاشـــا  قيّمتـــه  الـــذي  للتضاريـــس“، 
جينوالا، إحدى قيّمات بينالي الشـــارقة 
الــــ16، فيمثّل ملتقى يجمع سلســـلة من 
المشـــاريع الصوتية المُنجـــزة بتكليف 
الحية،  للعـــروض  وتســـجيلات  خاص، 

وجلسات الأستوديو.
دراســـات  بيـــن  الألبـــوم  ويمـــزج 
موسيقى الجاز والأصوات الإلكترونية، 
ذات  القديمـــة  الآبـــار  مـــن  مســـتلهمًا 
الســـلالم في الهنـــد، وآبـــار المياه في 
البيـــوت والســـاحات التاريخيـــة فـــي 
الشـــارقة، التي تُعدّ نقاط ارتكاز للذاكرة 
الموروثة وصناعة المكان والتلاقي بين 

الأجيال. 
كمـــا يســـلّط الفنانون المشـــاركون 
الضـــوء، انطلاقًا من ســـواحل المحيط 
الأفـــرو- الثقافيـــة  والذاكـــرة  الهنـــدي 
الروحـــي  الجوهـــر  علـــى  آســـيوية، 
للصدى، ويتبنون السرد غير التقليدي، 
ويخوضـــون مغامـــرات فـــي التدرّجات 
الإيقاعيـــة، ويطلقـــون مراثـــيَ في وجه 

موجات الإبادة.

حنان مبروك

ت ل أأنت

صحافية تونسية

أعلنت الفنانة اللبنانية 

مي حريري إطلاق 

أغنيتها الجديدة 

{لا تغلط} عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب. 

الأغنية من كلمات عامر 

العلي، ألحان علي حسون، 

وتوزيع طوني سابا.

إلى جانب إطلاق 

الأغنية، أثارت مي 

ا 
ً

 واسع
ً

حريري تفاعلا

على مواقع التواصل 

الاجتماعي بعد نشرها 

صورة جديدة على 

حسابها في إنستغرام، 

وظهرت فيها بإطلالة 

شبابية لافتة فاجأت 

جمهورها، خاصة 

وأنها تبلغ من العمر 

ا.
ً
56 عام
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